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  تقديم

احبت تعد المثاقفة الحضاریة أساسًا من أسس الحیاة البشریة التي ص     

الحضارات منذ مهدها؛ فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فُطر علي المیل إلي 

تكوین الجماعات وتأسیس المجتمعات، وعبر هذه الدوائر الاجتماعیة ـ على 

اختلاف نطاقها من الأسرة إلى القبیلة إلى الدولة إلى الأمة ـ یتم تبادل الخبرات 

  نابعة من الطبیعة البشریة.والمعارف والرؤى والأفكار بصورة تلقائیة 

ومع تقدم العمران وتكوین الحضارات وتعمق فكرة الهویات، بدت تجربة     

فكرها المثاقفة كتحدٍ حضاري تستطیع الأمة من خلاله أن تثبت قدرتها على إثراء 

وإنماء معارفها، مع حفاظها على خصوصیتها وملامحها الممیزة. وقد نهضت 

من عبء المثاقفة بین الحضارات الأولى للإنسانیة،  الأسطورة بالجانب الأكبر

فكانت الوعاء الأشمل لاحتواء حضارة الأمة من معتقدات وفنون وعادات وتقالید 

یال والإثارة ما یجعله وتصور بدائي لعناصر الكون، عبر قالب قصصي فیه من الخ

  بالذهن وأكثر تداولا وانتشارًا بین الشعوب. اً أسرع علوق

المثاقفة الحضاریة تقوم بدور فاعل في رحلة الفكر الإنساني، تسانده وظلت      

في نموه وازدهاره في علاقة طردیة؛ فكلما ازداد الفكر الإنساني تقدمًا وازدهارًا كلما 

اتسعت مساحة المثاقفة بین الشعوب، حتى بلغت أوج اتساعها في عصرنا الحدیث 

جعل من تجربة المثاقفة الحضاریة مع تقدم وسائل الاتصال والتكنولوجیا. مما 

خطرًا یتهدد الكیانات الثقافیة الضعیفة وینذر بتبدد ملامحها، وإن كان من المسلم 

به أنه لیس بمقدور أمة ما أن تقدم نموذجًا ثقافیًا بدیلا یهمش ثقافة أمة أو یفرغها 

نات الثقافیة وذج الثقافي البدیل بإمكانه النیل من الكیاممن محتواها، إلا أن هذا الن

  الضعیفة وتهدید أمنها. 

ها: أین نحن ـ كعرب ومسلمین ـ نا نقف ملیا، نراجع أنفسنا ونسائلوهذا ما یجعل     

الیوم من تجربة المثاقفة الحضاریة؟ وما تداعیات هذه التجربة على ثقافتنا؟ وهل 

  نحن قادرون على المواجهة والصمود مع الحفاظ على هویتنا؟ 
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ت علىّ هذه التساؤلات مرارًا وتكرارًا شأني في ذلك شأن أي مسلم لقد ألح     

عربي غیور على حضارته وهویته وسط هذا الزخم المعرفي الذي تجاوز مرحلة 

المثاقفة الحضاریة المقننة إلى العولمة والكونیة والحداثة وما بعد الحداثة، فوجدت 

نموذجًا تطبیقیًا یثبت فعالیة  لزامًا علىّ ـ للإجابة على هذه التساؤلات ـ أن أقدم

الحضارة العربیة الإسلامیة وقدرتها على احتواء الفكر الإنساني في شتى مراحله، 

مع تقدیم نموذج ممیز لا نعدم فیه روح الإسلام وعبق العروبة. ونشدت ضالتي 

في أسطورة "أودیب" وذلك بعرضها من خلال ثلاث حضارات هى: الیونانیة 

سوفوكلیس، والأوربیة الحدیثة ممثلة في أندریه جید، والعربیة القدیمة ممثلة في 

  الإسلامیة ممثلة في علي أحمد باكثیر. 

؟ ولماذا سوفوكلیس وأندریه جید وعلي  ؟ ولماذا أودیب ولكن لماذا الأسطورة     

  .أحمد باكثیر؟

وینأى أما عن الأسطورة، فقد استشعرتها لحنًا كلاسیكیًا هادئًا یأسر الأرواح      

بها عن الصخب الفكري الذي غدا سمة واضحة من سمات العصر في شتى 

القضایا  رمز یجعلها قادرة على احتواء أعتىمجالات الفكر. ففیها معین من ال

الفكریة وأشدها تأزمًا، وقد لجأ إلیها الأدباء في العصر الحدیث لكثرة ما أحیط بهم 

ها حائرین في فهمها، وكأنهم من مفارقات وتناقضات غدوا عاجزین عن تفسیر 

یدورون في حلقة مفرغة عادت بهم إلى موقف الإنسان الأول من الكون، فاللجوء 

إلى الأسطورة یمثل وقفة احتجاج تلوح برفض الواقع المتناقض. وما أرى الأسطورة 

إلا طلل الفكر الإنساني، یقف علیه الأدباء وقفة الباكي المتألم الذي أثقلته هموم 

فراح یبحث في الماضي عن ذاته المستلبة، علّه یستطیع أن یحدد معالمها  الواقع

  في المستقبل.

وبهذا تمثل الأسطورة برهة التحول من استلاب الذات في الحاضر إلى      

البحث عنها في الماضي لرسم رؤیة مستقبلیة، یعید الأدیب من خلالها تشكیل 

تسهم في صنع المستقبل لیتحول ذاته بطریقة توضح ملامح هویتها الضائعة، ف

موقف الأدیب عبر الأسطورة من الرفض السلبي إلى الرفض الإیجابي الذي یقدم 

  نموذجًا بدیلا یسد الفجوة بین مخیلته وواقعه.
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أما أودیب فما أشبهه بإنسان العصر الحدیث؛ إنسان یبحث عن حقیقة ذاته      

تیعابها. وعبر صراعه في وسط مجموعة من المفارقات التي عجز عقله عن اس

رحلة البحث عن الذات یغوص في أعماق النفس البشریة معبرًا عن همومها 

وآلامها سواء تجاه البشر أو تجاه القدر، مما جعل من أودیب ملحمة خالدة یتغني 

بها الأدباء في شتى العصور كلما حزبتهم الهموم، فیطرحون من خلال أبعادها 

ابهون من مشكلات سیاسیة كانت أو دینیة أو اجتماعیة، الرمزیة رؤاهم تجاه ما یج

مما یفسر لجوء الأدباء إلى هذه الأسطورة في فترات الحروب الطاحنة التي ینجم 

  عنها مثل هذه المشكلات.

وقد وقع الاختیار على سوفوكلیس ممثلا للحضارة الیونانیة بوصفه الأكثر      

الفني، فضلا عن كونه ممثلا لمرحلة  عبقریة في إبداع هذه الأسطورة من الجانب

انتقالیة في الحیاة الیونانیة نتجت عن حروب متعددة غیرت ملامح المجتمع 

الیوناني، وأربكت الإنسان في تصور موقعه من الكون لاسیما الآلهة التي تتناقض 

فصور موقف أودیب من هذه التناقضات تصویرًا نابعًا من  إرادتها مع إرادته،

ر الیوناني. وللسبب نفسه وقع الاختیار على أندریه جید؛ حیث مثَّل طبیعة الفك

من تلك التي صورها سوفوكلیس  نهیار أخرى في الفكر الأوربي أعتىمرحلة ا

قدیمًا، فبعد أن استقر الفكر الأوربي نسبیًا بظهور المسیحیة، وبدت تتضح علاقة 

القیم والثوابت، وأفقدت الإنسان بربه أتت الحرب العالمیة الطاحنة التي عصفت ب

الإنسان الأوربي ثقته في المجتمع، ولم تستطع المسیحیة احتواءه نظرًا للممارسات 

الكهنوتیة الخاطئة من رجال الدین، فاجتاحت أوربا موجة إلحادیة عارمة عبر 

الفلسفات المادیة التي تعبر عن قلق الإنسان وحیرته ولا مبالاته بالحیاة من حوله، 

لجبریة التي تسلبه إرادته، فلم یجد إرادته إلا في عدم اكتراثه بالألم لشعوره با

ومسبباته ومجابهته بشجاعة تنم عن اهتمام الفرد بذاته فقط، مع طرحه لشتى القیم 

والثوابت الدینیة والاجتماعیة، فبدا لنا أودیب وجودیًا قلقًا حائرًا ملحدًا رافضًا لسلطة 

  الإله.

دافعًا لكل من سوفوكلیس وأندریه جید للبحث عن ذاتهم وكما كانت الحرب      

عبر أودیب، فكانت كذلك نكبة فلسطین دافعًا لعلي أحمد باكثیر لأن یبحث عن 
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الإنسان العربي المسلم، ویحدد موقفه من المجتمع ودوره المنوط به. ولكنه بحث 

الانكسار عن ذاته من منظور إسلامي، فلم تسلمه الحرب إلى الإحساس بالهزیمة و 

كما فعلت بأودیب الیوناني، ولم تسلمه إلى القلق والإلحاد مثلما فعلت بأودیب 

الأوربي، بل دفعته إلى البحث عن مواطن الخلل ومحاولة إصلاحها، فبدا أودیب 

  بروح إسلامیة تدفعه نحو الإیجابیة والتعقل ووضع الأمور في نصابها. 

لأهداف الدراسة فقد أتى البحث في ثلاثة  ووفقًا للمنهج الذي ارتأیته محققًا     

  مباحث: 

ألقیت فیه الضوء على بعض جوانب الأسطورة المتصلة بالمثاقفة  ����������ـ 

یف والتعریف، فلیس هذا الحضاریة، إذ لم أتناولها من حیث النشأة والتطور والتصن

ولتها فضلا عن أن عشرات المؤلفات تصدت لهذا الأمر، وإنما تنا مجال بحثي

ذاعتها من الأفكار والمعارف وعملت على إ بوصفها قیمة معرفیة حفظت العدید

في كثیر من الأمم، كما بینت دلالتها في النسق القرآني موضحة فعالیات مثاقفة 

الفكر الإسلامي مع الأسطورة؛ إذ طرح بعض أفكارها، وهذب بعضها بما یتناسب 

الآخر كما هو لصواب حكمه. ثم بینت مع العقلیة الإسلامیة، وأبقى على البعض 

العلاقة بین الأسطورة والخرافة والفرق بینهما، معرجة على مفهوم المثاقفة 

  الحضاریة ومراحل تطوره، مشیرة إلى تجربة الفكر الإسلامي العربي مع المثاقفة.

�������ـ  تناولت فیه أودیب بین حضارات ثلاث؛ حیث أشرت فیه إلى  ������

ة في التراث الشعبي الیوناني ثم عرضت أحداث الأسطورة في أصل الأسطور 

المسرحیات الثلاث : أودیب ملكًا لسوفوكلیس، وأودیب لأندریه جید، ومأساة أودیب 

لعلي أحمد باكثیر . مشیرة إلى الانزیاحات التي بدت عند كل منهم لترسم ملامح 

  أودیب وفق الحضارة التي یحیا في كنفها.

����������ـ  فیوضح تجلیات المثاقفة في المسرحیات الثلاث؛ حیث یلقي  ������

الضوء على نقاط التمایز الخاصة بكل حضارة، والتي صهرت أودیب في بوتقتها 

لتطبعه بطابعها وتشكله وفق ملامحها. وحصرت هذه النقاط في عناصر ثلاث 

 هى: شخصیة أودیب، والصراع، وتیمات النص المسرحي والتي انقسمت بدورها
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إلى تیمتین هما: "اعرف نفسك"، و"كبش الفداء" وحرصت في ذلك كله على أن 

  أوضح العناصر الفنیة التي استعان بها كل منهم لرسم فكرته. 

أمر لیس بالهین؛ فقد تناولها حلیل مأساة مثل مأساة أودیب وبعد فالتصدي لت     

دد كثیرا بل ویحجم عظام الأدباء والمحللین في كل الآداب، مما یجعل الباحث یتر 

أحیانًا عن تحلیلها؛ لأنه لن یفي بالغرض لعظم ما في هذه المأساة من المعاني 

الإنسانیة المشعة بالرمز. ولكن لي أسوة في أدیبنا الكبیر توفیق الحكیم حیث 

صرّح في مقدمة مسرحیته "الملك أودیب" أنه حینما تصدى لتألیف هذه المسرحیة 

ذلك لفترة لمَّا قرأ كتابات السابقین عن أودیب من شعراء  انتابه جزع، ثم أحجم عن

وناثرین أمثال كورني وفولتیر وأندریه جید وغیرهم، لِما رأى في إبداعاتهم من 

إخفاق یقصر دون معاني الأسطورة وعظمتها، حتى غامر أخیرًا ونهض لهذا 

فقد  العبء مشجعًا نفسه قائلا: "فلأعمل وأخطئ خیرًا من أن أجزع وأقعد".

اجتهدت ما وسعني الاجتهاد حتى أنجزت هذا الجهد المتواضع، فما كان من 

  ، وما كان من إخفاق فمن نفسي.  توفیق فمن االله 
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  ا اول

رة و رؤى اا   

�����������������������)١(  

ن حوله باحثاً لقد جهد الإنسان منذ البدایات الأولي في تفسیر حقائق الكون م     

عما یقف وراء قوى الطبیعة الغامضة ویسیطر علیها. فتوصل إلي وجود قوى 

إلهیة تفوق فعالیاتها في الكون كل طاقاته وقدراته، فبدأ یرسم تصورًا لتلك القوي 

الأسطورة فكرة الدین بشقیها:  طافها والتقرب منها ومن ثم بدت فيمحاولا استع

لاعتقادي فیستخدم الأسطورة أداة للمعرفة والفهم "الاعتقادي" و"الطقسي"؛أما ا

والكشف، بینما الطقسي یستهدف استرضاء الآلهة والتعبد لها. وهكذا أضحت 

الأسطورة أسلوبًا في المعرفة والكشف ووضع نظام مفهوم یقنع به الإنسان ویحدد 

الإنساني فیه مكانه ودوره في الكون فكانت: "الإطار الأسبق والأداة الأقدم للتفكیر 

المبدع الخلاق، الذي قادنا علي طول الجادة الشاقة التي انتهت بالعلوم الحدیثة 

. وظلت الأسطورة تمثل القالب )٢(والمنجزات التي تفخر بها حضارتنا القائمة"

الفكري الأكبر الذي یحتوي علي إبداع البشر في شتي المجالات حتى ظهرت 

  حطت من شأن الأسطورة. فلسفات أفلاطون وسقراط وأرسطو والتي 

الأساطیر  يوبظهور الیهودیة والمسیحیة تأكدت مصداقیة بعض ما ورد ف     

المتصلة ببدء الخلیقة مثل أسطورة التكوین الأولي المعروفة بـ "إینوما إیلیش" أو 

"عندما كان في العلاء" فإنك تجد ثمة تشابه بین القصتین الواردتین في كل من 

" و "التوراة" علمًا بأن هذه الأسطورة قد دونت قبل سفر التكوین بعدة "الرُقُم البابلیة

. وكأسطورة هبوط الإله من السماء وموته وبعثه بعد ذلك وصعوده إلي )٣(قرون

. وكذا أسطورة الملك "حمورابي" حیث وصفت تلك الأساطیر )٤(السماء مرة أخري

التي عثر علیها في مدینة  الملك حمورابي بصفات الأنبیاء "وكشفت النقوش الأثریة

وجه الملك حمورابي وهو یتلقي القوانین من مردوخ الرب  ١٩٠٢سوس عام 

... واسم "حمو ـ رابي" یعني "محامي الرب"، كما )٥(الموكل بالإنسان عند البابلیین

نقول في یومنا "حامي الدین"، أي "الحارس من قبل االله علي حدوده" وقد حاول 
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لامح شخصیة حمورابي من خلال فهمه للأسطورة فوصفه "دیورانت" أن یرسم م

بأنه: "یفیض حماسة وعبقریة، عاصفة هوجاء في الحرب، یقلّم أظافر الفتن، 

ویقطع أوصال الأعداء... نشر لواء السلام... وأقام منار الأمن والنظام بفضل 

  . )٦(سفر قوانینه التاریخي العظیم"

مجملها محض خیال  الأساطیر لیست فيي القول بأن هذه وهذا یدعونا إل     

من البشر وإنما بعضها مدعوم بمعلومات مستقاة من مصادر موثوقة، وربما تشیر 

هذه المصادر إلي الأنبیاء والرسل الذین لم یصلنا من خبرهم شيء، وقد أشار 

ى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ : "إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَ  إلیـهم القرآن الكریم بقولـه 

بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى إِبْرَاهِیـمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِیسَى وَأَیُّوبَ 

 ) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ ١٦٣وَیُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتیَْنَا دَاوُودَ زَبُوراً (

  .)٧()"١٦٤قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِیماً (

تكامل معرفي بین الأساطیر بعضها البعض علي  ظ وجودـومن الملاح     

اختلاف مكان الأسطورة، وزمانها، والأمة التي تداولتها، وذلك فیما یخص القضایا 

الإنسان. كقضیة الخلق، وأصول الأشیاء، ودور القوي  الفكریة الكبرى التي تشغل

الربانیة في حیاة الإنسان. وهذا یفسر وجود نماذج بشریة مشتركة بین أساطیر 

"فأنانا" السومریة هي "عشتار" البابلیة وهي ذاتها "أناة" (الأمم بمسمیات مختلفة 

ذا الاشتراك إنما الأوغریتیة وهي "إیزیس" المصریة وهي "أفرودیت" عند الیونان، ه

  . )٨)(یشیر إلي وحدة هذا التراث وإنه لیس ضربًا من الخرافة كما یُظن"

فالأسطورة تشكل وحدة ثقافیة مشتركة ومتداولة بین سائر الأمم والشعوب؛      

هذه الوحدة المعرفیة جزء أصیل لا یُستهان به في تاریخ البشریة، وینبغي أن ینظر 

لقوة اعتقاد هذه الأمم فیما سطروه ودونوه من معارف له بعین الاعتبار، نظرًا 

ومعتقدات وبطولات ومنجزات حضاریة هي الأمثل بالقیاس إلي عصورهم، 

ولأهمیتها لدیهم فقد عبروا عنها في أكثر من قالب فني؛ فدونوها في قراطیسهم، 

ورسموها علي جدران معابدهم، ومثلوها في مسارحهم، وتغنوا بها في منتدیاتهم، 

  وعزفوا لها ألحانهم. فأضحت أفكارها محفورة في ذاكرة البشریة. 
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ونظرًا لشمولیة معارف الأسطورة فقد جهد النقاد والباحثون في محاولة تفسیرها      

  حقیقتها:  واستكناهوتحدید مضمونها، 

ـ فهناك من اعتبرها تراكمًا لنتاج الفكر الإنساني المبدع في مجال الأدب، حیث 

  ة في صورة أمثال ثم تكتمل في شكل قصة فتكون الأسطورة.تروى بدای

  ـ وهناك من عزاها إلي الظواهر الطبیعیة ، ومحاولة تفسیرها. 

ـ وهناك من ابتعد بها عن مجال الخیال، واعتبرها ملاحظات واقعیة ورصدًا 

  لحوادث جاریة.

ت ـ وهناك من یرى أنها مستمدة من طقوس انقطعت الصلة بممارسیها، فأصبح

  الطقوس خالیة من المعني والسبب والغایة، فأتت الأسطورة لتفسر هذه الطقوس. 

ـ وهناك من رآها استجابة لرغبات نفسیة مكبوتة تنطلق من عقالها بعیدًا عن العقل 

  الواعي لیفسح المجال للخیال ویملأ الأسطورة بالرموز. 

سطورة بدافع ـ وهناك من أخضعها للفكر الذرائعي؛ حیث یرفض أن تكون الأ

البحث عن المعرفة، أو تفسیر الطقوس العجیبة، أو رصد تاریخ الأمم، أو استجابة 

لبواعث نفسیة كامنة في اللاشعور، بل یراها تنتمي لعالم الواقع وتهدف إلي تحقیق 

غایة نفعیة قد تكون ترسیخ عادات قبلیة معینة، أو تدعیم سیطرة عشیرة أو أسرة 

  أو نظام اجتماعي.

نما هناك من اعتبرها ظاهرة لغویة ملیئة بالرمز؛ حیث تكمن أهمیتها في ـ بی

  .)٩(تقدیمها حكایا تشرح بلغة الرمز حشدًا من الأفكار الدینیة والفلسفیة والأخلاقیة
وباستقراء الاتجاهات السابقة نجدها تدور جمیعها حول فكرة مشتركة وهي أن       

تكون تلك الحاجات معرفیة أو فنیة أو الأسطورة تلبیة لحاجات الإنسان، وقد 

اجتماعیة أو نفسیة أو نفعیة أو لغویة. فهي بشكل مبسط تعبیر عن رد فعل 

  الإنسان تجاه ما یواجهه في الحیاة من ظواهر سواء داخل نفسه أو خارجها.

ونظرًا لتعدد أطروحات الأسطورة وشمولیة منطلقاتها، فإنه من الصعوبة      

رؤیة جامعة  ث على تعریف محدد یؤطر مفهومها فياحبمكان أن یقف الب

حكایة إله، أو شبه  مانعة،ولكن من قبیل المقاربة یمكن أن یقال في مفهومها: "إنها

الحیاة والطبیعة، والكون  خارق، تفسر بمنطق الإِنسان البدائي ظواهر إله، أو كائن
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لى التشخیص إ والنظام الاجتماعي وأولیات المعرفة، وهي تنزع في تفسیرها

والإشارة  والتمثیل والتجسیم، وتنأى عن التحلیل والتعلیل، وتستوعب الكلمة والحركة

 والإیقاع، وقد تستوعب تشكیل المادة، وهي عند الإِنسان البدائي عقیدة لها

طقوسها، فإذا ما تعرض المجتمع الذي تتفاعل معه الأسطورة لعوامل التغیر، 

تبدد تحت وطأة عناصر ثقافیة أقوى، فتنفرط الأسطورة بتطوره. وقد ت تطورت

سفح الكیان الاجتماعي، أو ترسب في اللاشعور، وتظل على  عقدتها، وتنحدر إلى

ضروب السحر، أو ممارسة غیر معقولة، أو شعیرة  الحالین عقیدة، أو ضرباً من

    .)١٠(اجتماعیة"

��������������������������� �

" و ٢٥رآن الكریم في تسع مواضع هي: "الأنعام وردت كلمة الأساطیر في الق    

" و ٦٨" و "النمل ٥" و "الفرقان ٨٣" و "المؤمنون ٢٤" و "النحل ٣١"الأنفال 

". وهي في المواضع التسع أتت ١٣" و "المطففین ١٥" و "القلم ١٧"الأحقاف 

مضافة إلي كلمة "الأولین" ولم تأت مفردة، والإضافة تشیر إلي التلازم. وسواء 

كانت الإضافة هنا بمعني "اللام" أو "من" فإن المقصود بها تحدید مصدر أ

الأساطیر وهي أنها للأولین، حیث وردت تلك الكلمة دائما في سیاق الجدل حول 

القرآن الكریم مصدر الوحي، فكان الشغل الشاغل للمشركین إثبات تطابق ما بین 

ید وكیفیة الخلق وقضایا تخص التوح يبعض المعلومات الت وأقوال السابقین في

البعث والحساب والثواب والعقاب. فقد سمعوا بهذه الأفكار من قبل عبر أساطیر 

، ولكن الأمر اختلف ا بالا لأنها لم تكن تؤرقهم في شيءالأمم السابقة ولم یلقوا له

حینما أصبحت تلك القضایا ضمن تشریع سماوي علي ید فرد من أفراد مجتمع 

ت القبلیة وتوجهه العصبیات المقیتة. فأضحي الأمر تنافسًا قبلي تحكمه النزعا

  .اعقدی امنظور  س بمنظور سیاسي أكثر من كونهعلي زعامة سیاسیة، وقی

والدلیل علي ذلك أن الحنفاء كانوا یدینون بعقیدة التوحید ویتفهمون كثیرًا من       

ائهم لهم لأن مبادئ الإسلام ومع ذلك لم یعترضهم المشركون، ولم نسمع عن إیذ

الحنفاء ـ برأي المشركین ـ لم یمسوا الزعامة السیاسیة في شيء. أما وقد أصبح 
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مصدر التشریع واحدًا، فهذا یعني أن الانصیاع له یؤذن بزعامته السیاسیة، ومن 

ثم سعوا جاهدین لإثبات عدم أحقیته بذلك، وأنه لم یأت بجدید، وأن ما یقوله قد 

الأولین؛ فمصدره لیس وحیًا إلهیًا وإنما هو نقل عن سمعوه من قبل في أساطیر 

الآخرین. ولهذا ادعوا أنهم بمقدورهم الإتیان بمثله لأنهم سمعوا أشباهه من قبل: 

 وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آَیَاتنَُا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ "

لِینَ (الأَْ  ) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً ٣١وَّ

  .)١١(")٣٢مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ (

فمثار الجدل في هذه الآیات هو مصدر الوحي ولذلك حینما أرادوا التأكد من      

" صلي االله علیه محمدحددوه بقولهم "من عندك"، لأنهم ینفسون علي "الوحي 

وسلم أن حباه االله تعالى بالوحي. وقد ذكر ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة روایة 

مفادها أن قریشًا قالت بعضها لبعض: محمد أكرمه االله من بیننا (اللهم إن كان 

ما قالوا، فقالوا: غفرانك  هذا هو الحق من عندك) الآیة فلما أمسوا ندموا علي

  .)١٢(اللهم. فأنزل االله (وما كان االله معذبهم وهم یستغفرون)

ولهذا حینما سئلوا عما أنزله االله، قالوا: "أساطیرُ الأولین" بالرفع لا بالنصب.       

لِیقال تعالي: " .ودلالة )١٣(")٢٤نَ (وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

الرفع هنا هو الوصف المباشر للقرآن بأنه أساطیر الأولین دون إثبات الإنزال لأن 

التقدیر في حالة الرفع هو: "أساطیر الأولین"، أما في حالة النصب سیكون 

التقدیر: (أنزل ربنا أساطیر الأولین) وهم ینكرون مبدأ الإنزال. یقول الإمام 

ساطیر الأولین) بالرفع: أي ما تدّعون أیها المسلمون نزوله الشوكاني: "(قالوا أ

أساطیر الأولین ، أو أن المشركین أرادوا السخریة بالمسلمین فقالوا المنزل علیكم 

أساطیر الأولین وعلي هذا فلا یرد ما قیل من أن هذا لا یصلح أن یكون جوابًا من 

الأولین والكفار لا یقرون  المشركین وإلا لكان المعني الذي أنزله ربنا أساطیر

. وحري بالذكر أن سورة النحل بدأت بالتأكید علي إلهیة الوحي وأن االله )١٤(بالإنزال"

وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى یصطفي من عباده من یختاره لیتلقى وحیه: " لُ الْمَلاَئِكَةَ بِالرُّ یُنَزِّ

  . )١٥(")٢إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ ( مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لاَ 
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وفي سورة الفرقان یصرح المشركون بأن مصدر هذا الكلام لیس من االله وأنه       

من قوم آخرین: "وقالوا أساطیر الأولین"، فالمناط هنا لیس التصدیق أو التكذیب 

ء الرد علیهم لمضمون الرسالة بقدر ما هو نفي كونها وحیًا وإثبات بشریتها، لذا جا

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي یَعْلَمُ السِّرَّ فِي بالتأكید علي أن مصدر الوحي هو االله جل شأنه "

  . )١٦(")٦السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا (

مصدر الوحي جعلهم یتخبطون في وصف الرسول صلي االله  والتشكیك في     

أنه ساحر وكاهن وشاعر، وتتفق هذه الأوصاف جمیعها بأن علیه وسلم، فوصفوه ب

مصدرها الجن، وذلك لیؤكدوا بأنه أعین علي هذا القرآن فیما هو غیبي بالجن، 

بأساطیر الأولین لنفي أن یكون محمد رسولا مصطفي من  قد مضىوفیما هو 

كَ الَّذِي یَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُ بینهم، ولهذا طمأن االله رسوله بقوله: "

. أي أن الأمر محض عناد )١٧(")٣٣یُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِینَ بِآَیَاتِ اللَّهِ یَجْحَدُونَ (

  واستكبار ولكنهم یعلمون في قرارة أنفسهم صدق ما تقول. 

لسان  ونخلص مما سبق إلي أن القرآن الكریم اعترف بالأساطیر وأقر علي     

المشركین تناقل الخبرات والمعارف عبرها وتداولها بین الأمم والشعوب المختلفة 

به الرسول صلي االله علیه وسلم ـ حسب ظنهم ـ ما هو إلا اقتباس من  ن ما أتىوأ

هذه الأساطیر، فقد سمعوها ووعوا ما فیها؛ لكنهم لم یعنوا بتصدیقها أو تكذیبها، 

فیعلمون أن الكون له إله واحد وهم یعبدونه بل هم یقنعون ببعض ما فیها؛ 

ویتقربون إلیه بالأوثان. ولعل في رد أبي لهب علي الرسول الكریم صلي االله علیه 

ـ لعل في هذا الرد ما یشیر )١٨(وسلم ـ فیما رواه ابن عباس ـ "تبا لك ألهذا جمعتنا"

كتبهم بما فیها إلي أنه لم یخبرهم بجدید وأنهم یعلمون ذلك من أساطیر السابقین و 

التوراة والإنجیل، مما یوضح أن الأسطورة عندهم لا تعني بالضرورة الخرافات أو 

  الخزعبلات.

فهم یعتقدون بصحة بعض أفكارها، ولكنهم حرصوا علي وصف القرآن      

بالأساطیر للتأكید علي جانب تناقل الأفكار والمعارف عبر الأسطورة وأن ما أتي 

ي االله علیه وسلم ـ بحسبهم ـ ما هو إلا تكرار لتلك الأساطیر؛ به الرسول الكریم صل

لینفوا عنه أحقیته بالزعامة والریادة وإن كان ثمة تكذیب أو تسفیه لما رأوه متشابهًا 



  
 
 

  
 
 
 

}٢٦{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

مع الأساطیر فالهدف منه تسفیه الدعوة والحط من شأنها ولیست الأسطورة 

یقتضي بالضرورة  مقصودة لذاتها. وإلا فهل كان وصفهم للرسول بأنه شاعر

تكذیبهم للشعر أو تقلیلهم من شأنه؟! إنما أرادوا أن یثبتوا أن للرسول شیطانًا یلقي 

یلقي علیه الشعر. وكذلك وصفهم للقرآن بأنه  اللشاعر شیطانأن علیه القرآن كما 

أساطیر الأولین لم یكن الهدف منه التقلیل من شأن الأساطیر أو تكذیبها بقدر ما 

  نفوا صلة القرآن الكریم بالسماء.أرادوا أن ی

وهكذا نجد الأسطورة هي المصدر الأول منذ القدم في تناقل المعارف      

والخبرات بین الأمم، وبالرغم من عدم اكتراث العرب قدیمًا بهذا النوع من القصص 

وتلاقح عرفیة المضطلعة بتثاقف الحضارات ، إلا أنهم أفادوا من وظیفتها الم

  برات. الأفكار والخ
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تبین مما سبق أن الأسطورة لیست مجرد قصة تروي للتسلیة ولیست محض      

خیال ولیست أفكارها قاصرة علي أمة دون الأخرى، فالتثاقف بالأسطورة وتناقل 

شمل الخبرات والمعارف عبرها معروف منذ القدم، إذ بدت بمثابة الوعاء الفكري الأ

للبشریة، والأكثر رواجًا وانتشارًا بین الأمم، ولذلك یقول عنها ریشاردز: "إن 

أوهاماً، بل هي منطوق النفس الإِنسانیة كلها، وهي من الأساطیر العظیمة لیست 

ولا نأتي على كل ما فیها، وهي لیست متعة، أو ملاذًا  ثم لا یحیط بها التأمل،

لراحة والفرار من حقائق الحیاة القاسیة، ولكنها ل للهرب، حتى یتطلبها من یتطلبها

ممثلة. هي الإدراك الرمزي لتلك الحقائق،  هي تلك الحقائق نفسها، معروضة

وتقبلها بالرضى. ومن خلال تلك الأساطیر  ومحاولة لخلق الانسجام فیما بینها،

ا ومن خلالها أیضاً یتزن كیانن تستجمع إرادتنا، وتتوحد قوانا، وینضبط نمونا

التناقض، وینسجم  المضطرب، ویلتئم وجودنا المشعث، وبهذه الأساطیر یطمئن

  .)١٩(النشاز في الأشیاء"

هان الكثیرین بالخرافة، جعلها تقترن في أذ ولكن ارتباط الأسطورة بالعجائبي     

لا یعني تضمین النص حقائق غیر معروفة، بل وسائل غیر معروفة  والعجائبي
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اكها، إنه استغوار للواقع، ولكن بوسائل غیر واقعیة، تحرر في وعي الحقائق وإدر 

  . )٢٠(الإنسان من المألوف، وتنبهه إلي المفارقات التي لا یجد لها تفسیرًا

فالخرافة في الأسطورة كامنة في وسیلة التعبیر وأداة التصویر ولیست في      

ف الشعوب حقیقة الحدث، كما أن الحكم علي الخرافة أمر نسبي یختلف باختلا

وتباین مخیلاتهم تبعًا لتباین بیئاتهم ومعتقداتهم، فما هو حقیقة مؤكدة عند قوم یعد 

خرافة عند آخرین؛ فإذا نظرنا إلي حادثة الإسراء والمعراج مثلا فهي عندنا ـ نحن 

المسلمین ـ حقیقة ثابتة لا مراء فیها، بینما هي عند غیرنا من قبیل الخرافة، وهكذا 

بر عن حقائق لدي معتقدیها بینما یراها غیرهم خرافة، ومن ثم اقترنت الأسطورة تع

  الأسطورة بالخرافة.

ویحضرني في هذا المقام حدیث خرافة الذي روى عن السیدة عائشة أم      

المؤمنین ـ رضي االله عنها ـ حیث قالت: "حدّث رسول االله صلي االله علیه وسلم 

نهن: یا رسول االله كأن الحدیث حدیث خرافة، نساءه ذات لیلة حدیثاً فقالت امرأة م

فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلیة 

فمكث فیهن دهرًا طویلا ثم ردوه إلي الإنس فكان یحدث الناس بما رأى فیهم من 

  .)٢١(الأعاجیب، فقال الناس: حدیث خرافة"

ناع بینما تقتنع بها تمام الاعند الجن حقیقة یق فإن ما یرویه الرجل فیما رآه     

یراها الآخرون خرافة وباطلا، ومن ثم درج استعمال الكلمة وصارت مثلا لكل ما 

إن رجلا  ونراها كثیرًا في بطون الكتب حتى لا یصدق فیقولون "حدیث خرافة"

كالألوسي في مؤلفه (روح المعاني) استخدم المصطلح "حدیث خرافة" خمس عشرة 

  .  )٢٢(مرة لتسفیه فكرة ما أو تقویضها

ونظرًا لهذه النسبیة في الحكم اختلطت الأسطورة بالخرافة عند البعض، بینما      

بوسیلة عجائبیة رمزیة  )٢٣(الواقع أنهما مختلفان. فالأسطورة تحكي حدثاً تاریخیًا

ذا فهي "لا یتدخل الخیال في صیاغتها، بینما الخرافة لا أساس لها في الحقیقة. وله

  . )٢٤(تعتمد الحدث أساسًا لها، وإنما تعتمد البطل"

فالخرافة محض خیال وقد یكون أبطالها من البشر أو الحیوانات أو الجن      

وإن كانت بغرض الوعظ  ها في أنها لیس لها أصل واقعي حتىوتشترك جمیع
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نتازیا الف. فهي قصص وحكایا ملیئة با)٢٥(والإرشاد، ومن ذلك قصص كلیلة ودمنة

أو العجائبیة ولیس لها أصل واقعي تنطلق منه. فالأسطورة والخرافة یشتركان في 

  ویفترقان في الأصل الواقعي.  یر العجائبيالتصو 

وهذه العجائبیة التي تمیزت بها الأسطورة أكسبتها اتساعًا وشمولیة وقابلیة      

طوریة الواحدة تتردد عند للتطویع لسائر الثقافات والمعتقدات، فترى الشخصیة الأس

أكثر من أمة ولكن بأسماء مختلفة وتفاصیل متفاوتة. ولهذه التفاصیل من السحر 

والإمتاع ما یجذب العقول ویأسر الألباب، فتظل الأسطورة عالقة في الوجدان 

  قلب الأسطورة. رجمه عاداتهم من معتقدات كامنة فيالجماعي بما تت

في مجتمعاتنا بعض الطقوس الأسطوریة مستمرة وإنه لمن العجیب أن نجد       

الیوم! ومن هذا القبیل هیمنة بعض الأفكار الأسطوریة المتعلقة بالقمر في  ىحت

حال خسوفه؛ حیث تروي الأسطورة أن الحیتان تحاول إعادته إلي الماء حیث خرج 

منه ـ حسب الكنعانیین وبلاد الرافدین ـ أو أن حوریات النیل اختطفته ـ حسب 

المصریین ـ فنرى حتى الیوم لدي الثقافات الشعبیة خروج الأطفال والنساء إلي 

الشوارع وهم یقرعون الطبول لیخیفوا من خنق القمر سواء كان الحوت أو 

الحوریات. ومن تداعیات الأساطیر حول القمر أیضا "حلاقة قمة الرأس بشكل 

شكل معا حلاق وهو حلقة مستدیرة كالقمر البدر. من أسماء القمر حل ـ آق ت

  . )٢٦(كاهن معبد القمر. كان یصنع هذه الشعیرة في رؤوس المتعبدین بمثابة العماد"

ولعل هذا یفسر نهي الرسول الكریم صلي االله علیه وسلم عن القزع للقضاء      

علي هذه العقیدة الفاسدة وعدم التشبه بمعتقدیها وذلك فیما رواه البخاري عن: عبد 

رضي االله عنهما ـ أنه قال: "سمعت رسول االله صلي االله علیه وسلم  االله بن عمر ـ

ینهى عن القزع. قال عبید االله: وما القزع؟ فأشار: لنا عبید االله قال: إذا حلق 

الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا فأشار لنا عبید االله إلي ناصیته وجانبي 

ل لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبید رأسه. قیل لعبید االله: فالجاریة والغلام؟ قا

االله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما لكن القزع أن یترك 

  . )٢٧(بناصیته شعر ولیس في رأسه غیره"



  
 
 

  
 
 
 

}٢٩{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

ومن العجیب أن نرى من یبرر نهي الرسول الكریم صلي االله علیه وسلم عن      

لا تظلم الرأس بحلق  وسلم ـ للعدل حتى ـ صلي االله علیهالقزع أنه من باب محبته 

  .)٢٨(بعضها وترك بعضها، فیكون بعضها كاسیًا وبعضها عاریًا

وكذا من بقایا الفكر الأسطوري التي رفضها الإسلام الصلاة في أوقات طلوع      

الشمس والزوال والغروب، ذلك أن بعض عرب الجاهلیة كانوا یقدسون الشمس 

ا بیده جوهرة علي لون النار، وله بیت وسدنه وحجاب، وأقاموا لها صنمًا كبیرً 

  . )٢٩(وكانوا یأتون البیت ویصلون فیه ثلاث مرات في الیوم في الأوقات المذكورة

مما یفسر نهیه صلي االله علیه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة:       

ثلاث ساعات أخرج مسلم من روایة عقبة بن عامر ـ رضي االله عنه ـ أنه قال: "

كان رسول االله صلي االله علیه وسلم ینهانا أن نصلي فیهن أو أن نقبر فیهن 

موتانا، حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحین یقوم قائم الظهیرة حتى تمیل 

  .)٣٠(الشمس، وحین تضیف للغروب حتى تغرب"

فیها ولا یؤخذ من ذلك أن الإسلام وقف من الأساطیر موقف الرافض لما       

وإنما جاء مهذبًا ومسیطرًا ومهیمنًا علي فكر السابقین الذي اطلع علیه المشركون 

وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ ". قال تعالي: )٣١(في أساطیرهم

لَ اللَّهُ وَلاَ تتََّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْكُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَ 

وَكُمْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّیَبْلُ 

كُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیهِ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتبَِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّه مَرْجِعُ 

. ولذا فقد أبقي الإسلام علي بعض الشعائر ذات الأصول )٣٢()"٤٨(تَخْتَلِفُونَ 

الأسطوریة مع تطویعها لروح الإسلام وحكمته وذلك مثل صلاة الاستسقاء التي 

فجعلها تضرعًا جعلها الإسلام بدیلا عن طقوس الاستسقاء القدیمة للمعبود"حَدَدْ"، 

  . )٣٣(إلي االله

ومما أبقي علیه الإسلام أیضا من الفكر الأسطوري تكریم النخلة وتمییزها      

عن سائر الأشجار والنباتات. والنخلة منذ القدم نبات مقدس وهي دائما في 

الأساطیر رمز الخصوبة والنماء واستمراریة الحیاة ومقاومة الصعاب. ومن 
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فیها النخلة "أسطورة عین عذارى" تلك العین الموجودة في الأساطیر التي تذكر 

  .)٣٤(البحرین وسط بستان من النخیل ماؤها غزیر متدفق

ولا تخفي علینا الصلة بین الماء والنخلة وكأنهما جمعتا الحیاة بكل معانیها.      

وكذا تطالعنا النخلة في أسطورة العنقاء، فحینما أرادت أن تجدد حیاتها بعد ألف 

عام كي تولد ثانیة، طارت من موطنها بلاد الشرق إلي فینیقیا، واختارت نخلة 

  شاهقة العلو تصل إلي السماء وبنت لها عشًا. 

هة الحب عند المعبودة المصریة "إیزیس" إلكما أن النخلة كانت مقدسة      

والولادة التي تقابل عشتار أو اللات، ومنه تعشیر النخل عند العرب. وكان أهل 

. والسیدة مریم حینما جاءها المخاض تحت جذع النخلة، )٣٥(نجران یعبدون النخلة

. وظلت النخلة )٣٦(وفي المیثولوجیا الإغریقیة أن أبولو ونبتون ولدا تحت نخلة

  محتفظة بمكانتها الأسطوریة في الإسلام. 

اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً  أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ فقد ذكرت في القرآن الكریم في قوله تعالي: "     

. حیث ذكر ابن عباس )٣٧()"٢٥( طيَِّبَةً كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فيِ السَّمَاء

وغیره أنها النخلة. وقال صلي االله علیه وسلم: "أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت 

ر شيء یلقح من الطین الذي خلق منه آدم علیه السلام ولیس من الشج

  .)٣٨(غیرها"

بین الأمم، فتطوعها كل أمة وفق  ذا تواصل الأسطورة دورها التثاقفيوه     

معتقداتها وعاداتها وتقالیدها، ومن هذا المنطلق لم یقف الإسلام من الأسطورة 

موقف الرافض، ولم یناصبها العداء؛ فتعامل مع الفكر الأسطوري بروح المثاقفة 

جعلت العقل منطلقًا  تناسب وعقلیة المسلم الواعیة التيلا ی الواعیة، رافضًا ما

طقوسها من  كموقفه من القزعة. مهذبًا لما في لانفتاحها على الآخرین، وذلك

ممارسات فیها صالح البشر، كموقفه من صلاة الاستسقاء. مبقیًا على الفكرة 

  الصائبة، مؤكدًا إیاها كموقفه من النخلة.  
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المثاقفة، كما هو معلوم من صیغتها، تدل على المشاركة والتجاذب الثقافي.      

ولكي نقف على مفهوم المثاقفة لابد أن نحیط بأصل الفعل الذي اشتقت منه 

الكلمة وهو "ثقَِفَ". وقد اتفقت معاجم اللغة في أن مادة "ثقف" تدل علي الحذق 

لسان العرب في هذا السیاق قوله : " ثقَِفَ الشيءَ و مما أورده صاحب والمهارة، 

ثقَْفًا و ثِقافًا و ثقُوفَةً : حَذَقَهُ . و رجُلٌ ثَِ◌قْفٌ و ثقَِفٌ و ثقَُفٌ : حاذِقٌ فَهِمٌ ، و 

أتْبَعوهُ فقالوا ثقَْفٌ لَقْفٌ ... و یُقال : ثقَِفَ الشيءَ و هو سرعة التعلم . ابن درید : 

هُ... و ثقَْفَ أیضا ثقََفًا، مِثْلُ تَعِبَ تَعَبًا، أيْ صارَ حاذِقًا فَطِنًا، ثقَِفْتُ الشيءَ حَذَقْتُ 

... ففي حدیث الهجرة : و هو غلامٌ لَقِنٌ ثقَِفٌ ، أي ذو فطنة و ذكاء ، و المُراد 

وقد أورد الزبیدي في المثاقفة ما یدل . )٣٩(أنه ثابتُ المعرفة بما یُحتاج إلیه ... "

وثاَقَفَهُ مُثاَقَفَةً وثِقَافاً: فَثقَِفَهُ كنَصَرَهُ: غَالَبَهُ فَغَلَبَهُ حذق والفطنة: "على التباري في ال

في الحِذْقِ والفَطَانةِ وإِدْرَاكِ الشَّيْءِ وفِعْلهِ... ویقال ثقَِفَ الشَّيْءِ وهو سُرِعةُ التَّعَلُّمِ 

ناعَةَ في أَوْحَي مُدَّةٍ: أَ  سْرَعَتُ أَخْذَهُ وثاَقَفَهُ مثاقَفَةً: لاَعَبَهُ یُقال: ثقَِفْتُ العِلْمَ والصِّ

بالسِّلاحِ وهو مُحاوَلَةُ إِصَابَةِ الغِزَّةِ في نَحْوِ مُسَابَقَةٍ والثِّقَافُ والثِّقَافَةُ بكَسْرِهما: 

 فِ...العَمَلُ بالسَّیْفِ یقال: فُلانٌ مِن أَهْلِ المُثاَقَفَةِ وهو مُثاَقِفٌ حَسَنُ الثِّقَافَةِ بالسَّیْ 

ومِن المَجَازِ: التَّثْقِیفُ: التَّأْدِیبُ والتَّهْذِیبُ یُقَال: لولا تثَْقِیفُكَ وتَوْقِیفُكما كنتُ شَیْئاً 

وكلمة الثقافة بمدلولها  .)٤٠( وهل تَهَذَّبْتُ وتثَقََّفْتُ إِلا علَى یَدِكَ ؟ كما في الأساس"

الأوربیة والتي تعني ترجمة لكلمة  رفي جدیدة على معجمنا العربي؛ فهيالمع

المفكرین، وهذا المجاز مرتبط  "culture"الزراعة، وأطلقت مجازًا على إبداعات 

فالواقع أن  بطبیعة العقلیة الأوربیة عامة والفرنسیة على وجه الخصوص،"

الأوروبي بعامة، والفرنسي بخاصة هو "إنسان الأرض"، وأن الحضارة الأوروبیة 

كالحرث  –فإن العملیات التي تستنتج الأرض خیراتها هي "حضارة الزراعة" وعلیه 

. كما أن لها ي نفسیة الإنسان الأوربيلها بالضرورة دور هام ف –والبذر والحصاد 

دورًا هامًا في صیاغة رموز حضارته، إذ أن الزراعة هي العملیة التي تضم بین 

ض. فإذا حدث دفتیها جمیع العملیات السابقة، فهي التي تحدد و تنظم إنتاج الأر 

أن تعاظم  –كتلك التي صحبت حركة النهضة في أوروبا  –في بعض الظروف 

إطلاقًا إنتاج الفكر، فلن تكون هناك غرابة إذا ما أطلق علیه الرجل الفرنسي 
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وكأي مصطلح جدید تناول المفكرون الغربیون مصطلح الثقافة بالعدید  )٤١(مجازیًا

صرها لا نتوغل فیما لا یبدو من شواغل من التعریفات التي یضیق المقام عن ح

الدراسة. ولكنهم جمیعا على اختلاف منازعهم ما بین المدرسة الغربیة التي أكسبت 

الثقافة طابعًا فردیًا والمدرسة الماركسیة التي أكسبتها طابعًا اجتماعیًا ـ اتفقوا على 

أمة من أن الثقافة هي خلاصة ما تفتقت عنه أذهان المفكرین والمبدعین في 

الأمم. أما مدلول الثقافة من الرؤیة العربیة فنطالعه في المعجم الفلسفي لمجمع 

" ثقافة ... : كل ما فیه استنارة للذهن اللغة العربیة بالقاهرة حیث ورد فیه ما یلى: 

وتهذیب للذوق وتنمیة لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو في المجتمع وتشتمل على 

والفن والأخلاق وجمیع القدرات التي یسهم بها الفرد في  المعارف والمعتقدات،

مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملیة وفكریة وروحیة، ولكل جیل ثقافته التي استمدها 

من الماضي وأضاف إلیها ما أضاف في الحاضر وهي عنوان المجتمعات 

البشریة. ویفرّق بینها وبین الحضارة، على أساس أن الأولى ذات طابع فردي 

وتنصبّ بخاصة على الجوانب الروحیة، في حین أن الحضارة ذات طابع 

.                                                )٤٢(اجتماعي ومادي... "  

ومن التعریف السابق یمكن القول بأن علاقة الحضارة بالثقافة علاقة          

للثقافة. كما أن الحضارة هي شمولیة، فالثقافة نواة للحضارة والحضارة ترجمة فعلیة 

المنظومة الكبرى للأمة التي تعكس أحوالها الدینیة والفكریة والاقتصادیة 

والاجتماعیة. فإذا نظرنا إلي أقطار الأمة الإسلامیة على سبیل المثال نجد أن لكل 

قطر ثقافته الخاصة، بینما هم جمیعا ینضوون تحت لواء الحضارة الإسلامیة التي 

مشاج الأمة. وبهذا الوعي نستشعر عمق التعبیر عن فاعلیة الحضارة تربط بین أ

المقترنة بالرسالة السماویة في الربط بین مختلف الثقافات من خلال قوله تعالي: 

"وألف بین قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم ولكن االله 

اتفاقًا له    . ومن العجیب أن نجد)٤٣(ألف بینهم إنه عزیز حكیم" Religion مغزاه  

 )صلها اللاتینيودلالـته بین ما توحي به هذه الآیة وبین معنى كلمة (دین في أ

. ونستخلص مما تقدم أن المثاقفة الحضاریة )٤٤(فهي تعني هنالك "الربط والجمع" 

تمثل وشیجة ثقافیة تربط بین مختلف الحضارات في بعض جزئیاتها كوسیلة 
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نساني بشكل عام بغض النظر عن ثقافته أو حضارته، فهي من لإنماء الفكر الإ

تعین الإنسان على  یاة البشریة التيالمنظور الإسلامي، أساس من أسس الح

                               إعمار الأرض . تحقیق رسالته في
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بجدیدة على تجربة الفكر الإنساني؛ المثاقفة الحضاریة بالمفهوم السابق لیست      

فتجربة الحضارات الإنسانیة القدیمة تؤكد أنه لا توجد ثقافة وحضارة مستقلة بعیدة 

عن غیرها من الحضارات، لاسیما في مرحلة الفكر الأسطوري، وما تلاه من 

محاولات إبداعیة في مجالات الفكر الإنساني بوجه عام. مما جعل بعض 

انجلترا یروجون للنظریة الانتشاریة التي أرجعت نشأة  في )٤٥(الأنثروبولوجیین 

الحضارة الإنسانیة كلها إلى مصدر واحد ومنه انتشرت بین المجتمعات الإنسانیة 

وكان من روّاد هذه النظریة، عالم التشریح  الأخرى لتكون حضارات مختلفة. 

الإنسانیة، نشأت  "إلیوت سمیث" وتلمیذه "ولیم بیري" حیث ذهبا إلى أنّ الحضارة

منذ حوالي خمسة آلاف سنة قبل  وازدهرت على ضفاف النیل في مصر القدیمة،

للتواصل بین الجماعات البشریة، بدأت  وعندما توافرت الظروف المناسبة  المیلاد.

إلى أرجاء متعدّدة من العالم، حیث عجزت  بعض مظاهر تلك الحضارة تنتقل

متقدمة، فراحت تعوّض عن ذلك العجز شعوبها عن مواكبة هذه الحضارة ال

مما دفع ببعض الباحثین إلى القول بأن المعجزة الیونانیة  .)٤٦(بالاقتباس منها

إلا اقتباس من الحضارة المصریة القدیمة.  مزعومة (الحضارة الیونانیة) ما هيال

لها : " "جورج سارتون" في كتابه "تاریخ العلم" عن المعجزة الیونانیة المزعومةیقول 

ما  أب وأم شرعیان، أما أبوها فهو تراث مصر القدیمة، وأما أمها فهي مهد بلاد

 : بین النهرین. والشرق القدیم مهد الحضارات، والمعلم الأول للبشریة في المجالین

  . )٤٧(" المدنیة المادیة والعلوم كلها، وفي المجال الروحي والمعتقدات الدینیة

أبعد من ذلك حین یقرر أن الفلسفة والعلم ویذهب "جورج جیمس" إلي      

ثنایا عقول المصریین القدماء بغزو "الإسكندر"  ونانیین وهمٌ لا وجود لهما إلا فيالی

لمصر ونهب مكتبة الإسكندریة، وراح یستعرض أدلته وحجته لیذهب إلى أن 
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طو "الفلسفة الیونانیة أشبه بنوع من الدراما أبطالها الإسكندر الأكبر ومعه أرس

بة وحلفاؤه في المدرسة المشائیة... لقد غزا الإسكندر الأكبر مصر واغتصب المكت

الإسكندریة ونهبها، واصطنع أرسطو مكتبة لنفسه من الكتب المنهوبة،  الملكیة في

  .)٤٨(بینما شغلت مدرسته المبنى واتخذته مركزًا للبحث"

ها أو تأیید حجج ولسنا بصدد التأكد من صحة المقولات السابقة من عدم     

هذا السیاق هو أن ما سیق من آراء  حض آراء الآخر، ولكن ما یعنینا فيفریق ود

یؤكد أن المثاقفة الحضاریة فعلت فعلها الأكبر في تكوین الحضارات المختلفة 

قدیمًا بغض النظر عن مستویات المثاقفة التي قد تأخذ شكلها الطبیعي فتتلاقح 

  رها لتصل إلى السرقة والسطو على فكر الآخرین. الحضارات، أو تنحرف عن مسا
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لقد زخر تاریخ الحضارة الإسلامیة بالعدید من مظاهر المثاقفة التي واكبت      

مسیرته عبر مسافات مترامیة من الزمان والمكان. فلم تتقوقع الحضارة الإسلامیة 

بناء صرحها متفاعلة مع الآخر، مدعومة بمنهج على نفسها، وانطلقت في 

مبني على الثقة بالذات واحترام  يإسلامي ینظم سبل هذا التفاعل في مشهد تثاقف

لكل جعلنا منكم شرعة الآخر وتحقیق النفع للجمیع انطلاقًا من قوله تعالى: "

الخیرات  ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوكم فیما آتاكم فاستبقوا

   .  )٤٩(إلى االله مرجعكم جمیعا فینبئكم بما كنتم فیه تختلفون"

خلقه، وهو القادر على  ات والثقافات لحكمة وضعها االله فيفاختلاف الحضار       

توحید خلقه وجعلهم أمة واحدة، ولكن رحمته بالخلق أن جعلهم متنوعین مختلفین 

یتبادلوا المعارف والخبرات، كل منهم یثري لیتقاربوا ویتعارفوا ویتكاملوا ویتثاقفوا و 

نفسه بما عند أخیه بما یحقق له النفع والخیر. قال تعالى تأكیدًا لهذا المعنى: "یا 

أیها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

 .  )٥٠(عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر"
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لام لأمته هدفًا یسعون إلیه في ثقافتهم مع الآخرین وهو استباق فقد حدد الإس      

الخیرات وإحرازها لما فیه نفع الأمة، فهم أحق الناس بها. قال الرسول الكریم صلى 

. )٥١( "بِهَا الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَیْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ االله علیه وسلم: "

على استباق الخیرات والتفاعل مع الآخرین فقد أمَّن كیفیة  سلاموكما حث الإ

تخطي العثرات والتصدي لما یواجه الأمة من تحدیات غریبة على كیانها، وذلك 

بردها إلي أولي العلم والخبرة لیستبطنوها، فیخرجوا علیهم بخیرها ویطرحوا عنهم 

ف أذاعوا به ولو ردوه إلى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخو  شرها. قال تعالى: "

الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل االله علیكم 

    .  )٥٢(ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا "

وعلى هذا النهج سار المسلمون بخطـى ثابتـة یتفـاعلون مـع مختلـف حضـارات      

ي الــذي شــهد حركــة ترجمــة علــى البلــدان التــي فتحوهــا، خاصــة فــي العصــر العباســ

أوســع نطــاق. ولازدهــار المثاقفــة الحضــاریة فـــي ذلــك العصــر ازدهــر النثــر الأدبـــي 

ووجدنًا ناقدًا كالجاحظ یـدرك أن الشـعر لا یسـتطیع أن یـنهض بعـبء المثاقفـة، وأن 

النثــر هــو الوعــاء الأمثــل لاحتــواء هــذه الحركــة الفكریــة الواســعة. فیقــول فــي مفاضــلة 

"الشعر لا یستطاع أن یترجَم ولا یجوز علیه عر والنثر في هذا السیاق: منه بین الش

ل تقطّع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، وسقط موضـع التعجـب  النقل، ومتى حُوِّ

  . )٥٣(منه لا كالكلام المنثور"

ولـــــم یقـــــف دور المســـــلمین علـــــى النقـــــل ولكـــــنهم تجـــــاوزوا النقـــــل إلـــــي التنقـــــیح      

العالم بحضـارة راقیـة صـهرت فـي بوتقتهـا مختلـف المعـارف والتهذیب، فخرجوا على 

الإنسانیة لتتشكل بطابع الحضارة الإسلامیة فتصبح بدورها رافدًا یرفـد تلـك الثقافـات 

التــي نهلــت منهــا مــن قبــل، وتؤســس للعــالم نهجًــا تثاقفیًــا مثالیًــا مبنیًــا علــى التســامح 

رة منه إلي هذه التجربة التثاقفیة والثقة بالذات أذهل الكثیرین. یقول "كراوثر" في إشا

كـــــان مـــــن الطبیعـــــي بعـــــد أن اطمـــــأنوا إلـــــى قـــــوتهم العســـــكریة  الرائـــــدة للمســـــلمین: "

ومعتقداتهم الإیمانیة أن یتجهوا لتشیید المـدن الرائعـة ودراسـة ثقافـة الحضـارات التـي 

دانت لهم. وكان العرب المسلمون أمـة جدیـدة بـلا تـراث علمـي سـابق، فقـرأوا التـراث 

لفكري للقدماء بعقول متفتحة بلا خلفیات تعـوقهم، ولـذلك وقفـت الثقافـات الإغریقیـة ا
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واللاتینیة والهندیة والصینیة جمیعا بالنسبة لهم على قدم المسـاواة، وكـان مـن نتـائج 

هـــذه العقلیـــة المتعطشـــة للمعرفـــة عنـــد المســـلمین أنهـــم أصـــبحوا بالفعـــل المؤسســـین 

معرفـــة أو وحـــدة المعرفـــة الإنســـانیة، وهـــي إحـــدى الحقیقیـــین لمفهـــوم العالمیـــة فـــي ال

   . )٥٤(السمات بالغة الأهمیة بالنسبة للعلم الحدیث "
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في حقل العلوم الإنسانیة ـ   " Acculturation" ظهر مصطلح المثاقفة      

سِ الحاصل لدراسة التفاعل والتَّمَا ١٨٨٠في الأنثربولوجیا الأمریكیة تحدیدًا ـ سنة 

ضخامة المعطیات التي تمّ جمعها حول هذا الموضوع،  وأمامبین الأنساق الثقافیة، 

في الولایات المتحدة  ١٩٣٦الاجتماعیة عام  قام مجلس البحث في العلوم

حول وقائع المثاقفة. وشكلت اللجنة  الأمیركیة بتكلیف لجنة من أجل تنظیم البحث

هیرسكوفیتش"، وأصدرت  ف لینتون" و"میلفیلمن كل من: "روبیرت ریدفیلد" و"رال

توضیح دلالي،  ، وبدأت بعملیة١٩٣٦ما اشتهر باسم مذكرة لدراسة المثاقفة عام 

"المثاقفة هي مجموع الظواهر  ثم أصبح التعریف الذي وضعته معتمداً وهو: 

مجموعات أفراد تنتمي إلى ثقافات مختلفة  الناتجة عن احتكاك مستمر ومباشر بین

  . )٥٥(  الأولیة للجماعة أو الجماعات". إلى تغییرات في الأنماط الثقافیة تؤدي

ویلاحظ من تعریف هیرسكوفیتش ورفاقه أن مصطلح المثاقفة یرتكز على      

ض دون إلحاق مدى التبادل الثقافي الناتج عن احتكاك الجماعات ببعضها البع

دون التركیز على فكرة التغیر من المؤثر أو المتأثر وكذا  التقدم أو التأخر بأيٍّ 

  الثقافي الناتجة عن هذا الاحتكاك. 

" مجموع ثم یأتي تعریف الباحث الاجتماعي "میشیل دوكستر" للمثاقفة بأنها:      

تحدث نتیجة شكل من أشكال الاتصال بین الثقافات المختلفة  التفاعلات التي

وغیر ذلك، مما یؤدى إلى  ض والتمثلكالتأثیر والتأثر والاستیراد والحوار والرف

طریقة التفكیر وأسلوب معالجة القضایا وتحلیل  ظهور عناصر جدیدة في

الإشكالیات. وهو ما یعنى أن التركیبة الثقافیة والمفاهیمیة لا یمكن أن تبقى أو 

  .)٥٦(تعود بحال من الأحوال إلى ما كانت علیه قبل هذه العملیة " 
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بر تعریف دوكستر ینحو منحى تقل فیه مساحة وهكذا بدا مفهوم المثاقفة ع     

التأثر والتأثیر المتبادلة بین حضارتین لتحل محلها مساحة هیمنة إحداها على 

الأخرى. ویظهر التغیر الثقافي الناتج عن أنماط أخرى للتفكیر عبر التأثر والتأثیر 

قه لا مثل الاستیراد والحوار والرفض والتمثیل. ولكن یبقى تعریف دوكستر كساب

یقرن عملیة التأثر صراحة بالحضارة المتقدمة وإن كان یفهم ضمنًا من كلامه. 

وتعززت فكرة الاستلاب الثقافي المبني على تغیر النمط الثقافي وذلك باستبدال 

وقد ظهر هذا  (Transculturation )المناقلة الثقافیةمصطلح المثاقفة بـ 

استعمال هذا  "Ortizأورتیز "الباحث الكوبي  . ویعلّل١٩٤٠المصطلح عام 

ن فیة، تعبّر بشكل أفضل عبأن كلمة المناقلة الثقا المفهوم بقوله : "إنّني أؤیّد الرأي

ثقافة إلى ثقافة أخرى. لأنّ هذا السیاق لا  مراحل سیاق الانتقال المختلفة، من

یتضمّن أیضاً بالضرورة، فقدان مقدار  یشتمل فقط على اكتساب ثقافة أخرى، بل

 یمكن تعریفه بالتجرید الثقافي من ثقافة سابقة، أي الانتزاع منها. وهو ما ما

(Deculturation) فكرة ظاهرة نشأة ثقافة  أضف إلى ذلك، أنّه یقود بالتالي إلى

  . )٥٧(" "جدیدة، وهو ما یمكن تسمیته "التثقیف الجدید

تحدثه ثقافة قویة ونظرا لتحول فكرة المثاقفة إلى استعلاء ثقافي مبني على ما      

من تغییر وتبدیل في أنماط ثقافیة ضعیفة، بدأت تظهر فكرة "النسبیة الثقافیة 

حیث قامت تلك الفكرة على تساؤل "المناهضة للاستعلاء الثقافي من قبل الغرب 

التي  فحواه: كیف یمكن أن نطلق أحكاماً تقییمیّة على الثقافة البدائیة، تلك الثقافة

في  وأنّ كل فرد ینتمي إلى هذه الثقافة، یفسّر الحیاة الإنسانیة لا تعرف الكتابة؟

(الأمریكیة أو  ولذلك، فمن الخطأ أن تسعى الثقافة الغربیة  حدود ثقافته الخاصة؟

الأحكام  الأوروبیة) لإطلاق أحكام مسبقة على الثقافات الأخرى، وتتّخذ من هذه

  . )٥٨(هل تلك الثقافاتمبرّراً أساسیّاً للممارسات الاستعماریة، على أ

وسرعان ما تأثر مفهوم المثاقفة بعد ذلك بالنظریات الغربیة المبنیة على       

الاستعلاء المبني على ضآلة شأن الآخر، وانحرفت المثاقفة عن مسارها المبني 

على تكافؤ الحضارات لتتضمن مفهوم الغزو الثقافي القائم على أساس الإحساس 

ان لنظریة "صامویل هنتجون" في صراع الحضارات أكبر بالتفوق العنصري. وك



  
 
 

  
 
 
 

}٣٨{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

الأثر في تضمین المثاقفة معاني الاستعلاء والاستلاب من منطلق رؤیته للآخر 

.. فنحن لا نعرف من نكون إلا "بنظریة ضدیة ولیست تكاملیة. یقول هنتجون: 

  .)٥٩(عندما نعرف من لیس نحن ، وذلك یتم غالبا عندما نعرف نحن ضد من "

ومما ساعد على ترسیخ فكرة الغزو الثقافي من قبل الغرب وتفعیلها في      

، الذي اعتمد الثقافة )٦٠(الغربي ما یعرف بالخطاب الكولونیالي المجتمعات العربیة

  رة علیها فكریًا. طوالمعرفة سلاحًا فعالا لغزو مجتمعات شال إفریقیا والسی
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ما ا  

  أود  رات ث

ملك طیبة  Oidipus، وفي الأساطیر الیونانیة أودیبوس Oedipeأودیب      

Thebas  الأسطوري وهو ابن الملك لایوسLaius  سلیل أسرة لبداكوس

Labdacus  التي ترجع أصولها إلى الملك قدموسCadmus  الفینیقي، مؤسس

. )Thivaفي الیونان (هي الیوم مدینة ثیفا  Boeotiaمدینة طیبة من إقلیم بیوتیة 

  .Iocasteأما أمه فهي جوكاسته 

والقصة معروفة في التراث الشعبي للیونان وبلدان أخرى مثل ألبانیة وفنلندة      

» الأودیسة«وقبرص وغیرها. ووردت بعض الإشارات لمأساة أودیب في 

لهومیروس في نشیدها الحادي عشر؛ حیث یقابل أودیسیوس روح جوكاست 

وجت ابنها بعد أن قتل أباه ویشیر إلى غضب الآلهة وما ویصفها بالفاتنة التي تز 

ألحقته ربات الانتقام بأهل طیبة بسبب عملها الوحشي ویذكر أنها شنقت نفسها 

  .)٦١(بینما لا یشیر أیة إشارة إلى مصیر أودیب 

وقد تناولت هذه المأساة روایات  كثیرة ولكنها ضاعت جمیعها خلا ثلاث       

أودیب في «، وOidipus Tyrannos» أودیب ملكاً «هي: مسرحیات لسوفوكلیس 

، وكذلك الفصل Antigonē» أنتیجونة«، وOidipus epi Kolōnō» كولونوس

 Hepta» السبعة ضد طیبة«بعنوان  Aischylosالأخیر من مسرحیة لأسخیلوس 

epi Thēbasالذي یتناول جزءاً من أحداث المأساة ،.  

وتعد مسرحیات سوفوكلیس أكمل مصدر لمأساة أودیب، ومن أجمل       

. وقد )ق.م٤٥٠ألفت بعد عام ( المسرحیات الیونانیة القدیمة التي حفظت إلى الیوم

بأنها على  أكمل نموذج  Peri Poiētikēs» الشعر«وصفها أرسطو في كتابه 

  .)٦٢(لمأساة عرفها الإنسان

ونظرًا لغنى هذه المأساة بالدلالات الرمزیة المتعددة، والقادرة على معالجة      

العدید من القضایا والمشكلات الإنسانیة، فقد وجد فیها الكتاب من مختلف الآداب 

م العصر الذي یعیشون العالمیة معینا لا ینضب لعرض خواطرهم ورؤاهم تجاه همو 

فیه. إذ لا یعدم الباحث في أي عصر من عصور الأدب أن یجد العدید من 
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الأعمال الأدبیة المستوحاة من هذه الأسطورة، ابتداءً من العصر الیوناني، ومرورًا 

بالعصر البیزنطي المسیحي والعصور الوسطى وعصر النهضة، وانتهاءً بالعصر 

حدها حاول تسعة وعشرون مؤلفًا أن یحاكوا الحدیث. حتى إنه في فرنسا و 

وكان من بینهم كورني وفولتییر  ١٩٣٩و١٦١٤سوفوكلیس فى الفترة ما بین عامي 

وكوكتو وأندریه جید. فضلا عن العشرات من الأعمال الشعریة والنثریة التي 

  )٦٣( استقت فكرتها من الأسطورة بشكل مباشر أو غیر مباشر .

وم المثاقفة الحضاریة المبنیة على تناقل الأفكار وتلاقحها وانطلاقًا من مفه      

بمنجزات الأمم الحضاریة، یجدر بنا أن نستطلع فعالیات هذه الظاهرة في أسطورة 

أودیب من خلال حضارات ثلاث هي : الحضارة الیونانیة القدیمة، ممثلة فى 

ممثلة في  مسرحیة " أودیب ملكًا" لسوفوكلیس، والحضارة الأوروبیة الحدیثة،

مسرحیة "أودیب" لأندریه جید، والحضارة الإسلامیة، ممثلة في "مأساة أودیب" 

  لعلى أحمد باكثیر. 
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  Oedipusـ أودیـــب : ملك " طیبة "      

 Jocastaـ جوكوسـتا : زوجة أودیب       

  Creonكریــون : شقیق جوكاستا  ـ      

  Tiresiasـ تیریسیاس : عرّاف أعمى       

  Antigoneـ أنتیـجون : ابنة أودیب       

  Ismeneـ إیسمـین : ابنة أودیـب       

  Two Messengersـ رسـولان :       

  Shepherdـ راع :       

��������������� �



  
 
 

  
 
 
 

}٤١{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

 - ملك طیبة - ة للملك لایوس تدور أحداث المأساة حول نبوءة أحد الكهن 

بأن زوجته جوكاستا سوف تلد غلاماً، وأن هذا الغلام عندما یكبر سیقتل أباه 

ویتزوج أمه. وعندما ولدت جوكاستا ولداً أمر لایوس أحد الرعاة أن یحمل الطفل 

إلى قمة جبل ویقیده من قدمیه حتى یموت، خشیة من تحقق النبوءة. ولكن یشفق 

فیسلمه إلى راع آخر من رعاة بولیب ملك كورنثة،  فیحمله  الراعي على الطفل

الراعي إلى مولاه  حیث عنیت به الملكة موریب التي لم تنجب أطفالاً وأسمته 

  أودیب أي "متورم القدمین".

وینشأ أودیب في كنف ملكي كورنثة معتقدا أنه ابنهما. وفي إحدى لیالي       

حد ندمائه السكارى بأنه لقیط. فذهب السمر ـ بعد أن شب أودیب ـ عیَّره أ

الأمیر الشاب إلى كاهن معبد دلفي یستلهمه الحقیقة، فعرف أنه قُدر له أن 

یقتل أباه ویتزوج أمه ویجلب التعاسة لأهل مدینته. ویقرر أودیب ألا یعود إلى 

كورنثه، ظناً منه أن النبوءة موجهة إلى بولیب وموریب. ویمضي به الطریق 

ه مفترق ثلاث شعب، یلقى أودیب جماعة مسافرة وعلى رأسها إلى مكان عند

رجل وقور في عربة، فیطلب إلیه أحد مرافقیه أن یفسح الطریق لتمر العربة 

فیأبى أودیب إلا أن یمر هو أولا. وتنشب معركة یقتل فیها أودیب ذلك الرجل 

وكان  الذي لم یكن سوى أبیه لایوس وجمیع مرافقیه ما عدا أحدهم فرّ هاربًا.

لایوس في طریقه إلى مهبط الوحي في دلفي لیسأل الكاهن عن طریق 

الخلاص من وحش یسمى أبو الهول جسمه غریب التكوین له رأس امرأة 

وكتفیها، وجسم لبؤة موصول بجناحي طیر. یقطع هذا الوحش طریق بلده ویقتل 

 یطرحه علیه.  كل إنسان لا یستطیع حل اللغز الذي

إلى مدینة طیبة، وعلى أبوابها یلقى أبا الهول، وقد قبع ویصل أودیب       

على صخرة وراح یلقي لغزا على كل من یمر به، وكان أهل طیبة قد علموا 

بمقتل ملكهم ولم یصلوا إلى القاتل، إذ شغلهم ما هم فیه من فزع بسبب هذا 

الحیوان عن البحث عن قاتل ملكهم، فأعلن كریون أخو جوكاستا زوجة الملك، 

الذي كان وصیا على عرش البلاد ـ أعلن أنه من یخلص المدینة من هذا و 

الوحش فله عرشها وله الزواج من ملكتها. ویأتي أودیب فیلقي علیه أبو الهول 
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لغزه فیحله أودیب، ویستشیط أبو الهول غضباً لذلك ویلقي بنفسه من فوق 

وأنجب منها،  الصخرة فینسحق میتاً. فآل ملك طیبة إلى أودیب وتزوج الملكة

  وهكذا تحققت النبوءة كاملة .

ویحكم أودیب طیبة بالعدل ویحبه شعبها. ثم تحل بالبلاد بعد ذلك      

الطاعون، ویتجمع الشعب أمام القصر یرجون ملكهم أن  هاالمجاعة ویفتك ب

یتشفع لدى الآلهة التي صبت جام غضبها على شعب طیبة. واستجاب أودیب 

فتي، المعبد فأوحت الآلهة بأنه لابد من الكشف عن لرغبة شعبه فأرسل یست

قاتل لایوس وعقابه، لأن وجوده هو الذي أحل الرجس بالمدینة. ثم علم أودیب 

أخیراً من الكاهن ترزیاس أنه نفسه هو ذلك الرجس الذي ینبغي أن تتخلص 

منه المدینة. لم یصدق أودیب في بادئ الأمر وظل یحقق في الموضوع 

إلا مؤامرة حیكت ضدّه من طرف  أن مقولة "ترسیاس" ما هي اعتقادًا منه

"كریون" للاستیلاء على الحكم. وتحاول "جوكاستا" إقناعه وإبعاد الشكوك عنه. 

لكنّها تزید من شكوكه وخوفه، إلى أن تتجمّع كل الأدلّة ضدّه. وفي هذه الأثناء 

ت "بولیب"، لكن یأتي رسول من "كورنثة" داعیا "أودیب" لیتسلّم العرش بعد مو 

إن كان "بولیب" قد مات فإنّ "میروب" لا تزال على قید الحیاة وهو ما یقف 

حاجزا أمام عودة "أودیب" إلى "كورنتة" خوفا أن یتحقّق الجزء الثاني من النبوءة 

وهو الزواج من الأم ظنّا منه أنّ "میروب" هي أمّه الحقیقیّة. وما یكاد "أودیب" 

ویكشف "لأودیب"  جسه حتّى یتدخّل الرسول الكورنثيایعبّر عن أفكاره وهو 

حقیقته التي تبیّن أنّه لیس ابنا "لمیروب" وإنّما عثر علیه في جبال "السیتیرون" 

قبل أن یأخذه إلى القصر. ثمّ یأتي "الراعي" الذي كلّف بقتله ویؤكد الكلام 

الذي یبحث نفسه، وهنا تتجلّى الحقیقة واضحة ویدرك "أودیب" أنّه هو المجرم 

، ویتیقن من أنه قد قتل أباه وتزوج أمه. فتشنق جوكاستا نفسها. ویسمل  عنه

أودیب عینیه، وینفذ اللعنة التي توعد بها القاتل من قبل، فینفي نفسه، ویعهد 

  .)٦٥( بأبنائه إلى كریون .
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یب من خلال مسرحیته التي تحمل الاسم أسطورة أود )٦٦(قدم أندریه جید      

نفسه، معتمدًا على بعض الانزیاحات عن القصة الأصلیة وذلك من خلال مزجه 

بین مسرحیتى سوفوكلیس "أودیب ملكًا" و "أودیب فى كولونا"؛ حیث جعل الثانیة 

الإطار العام للمسرحیة  دفعه إلى استحداث بعض التغیرات فيامتدادًا للأولى، مما 

المسرحیة التي أظهر من  ءم الأحداث والشخصیات مع فكرته فيمة، لتتلاالقدی

  خلالها "أودیب" بصورة مختلفة. 

توافق أندریه جید مع سوفوكلیس في الخطوط العامة التي نسجت أحداث      

المأساة، فاحتفظ بالنبوءة التي أطلعت لایوس على ما قدر له من أنه سینجب طفلا 

وحاول لایوس الفرار من النبوءة بأن أسلمه إلى أحد الرعاة یقتله ویتزوج من أمه. 

كنف ملك كورنثة. وبعد أن  ى یدیه، ولكن ینجو أودیب وینشأ فيلیلقى حتفه عل

یكتشف أنه لیس ابنه یغادر أودیب كورنثة ـ وجید هنا یخالف سوفوكلیس حیث 

ة رسول جعل أودیب یترك كورنثة وهو یعلم أنه لیس ابنه ومن ثم لم تظهر شخصی

كورنثة الذى أخبر أودیب سوفوكلیس فیما بعد بأنه لیس ابن ملك كورنثة ـ وفى 

عربة، وتنشب بینهم  بل أودیب رجلا ومعه بعض الرفاق فيالطریق إلي طیبة یقا

مشاجرة یقضي فیها أودیب على معترضیه. ثم یصرع أودیب أبا الهول على باب 

أمه. وعبر  وج ملكتها التي هيله على ذلك ویتز طیبة ویعتلي عرشها مكافأة 

مجموعة من المفارقات یكتشف الحقیقة الصادمة فتقتل جوكاستا "زوجه وأمه" 

  نفسها ویفقأ أودیب عینه. 

وإذا انتهت مسرحیة سوفوكلیس عند هذا الحد فإن "جید" یستكمل أحداثها عبر      

عن الفكر أولاد أودیب وموقفهم من مأساة أبیهم، ویدیر  بینهم حوارات تفصح 

الوجودي الذي أراد الكاتب إثباته عبر المسرحیة، فأدار عبرهم صراعًا بین الإیمان 

والإلحاد، فظهرت ابنته "انتیجونا" شدیدة الإیمان بالآلهة، بینما یمثل ولداه اتجاهًا 

مضادًا لا یؤمن بسلطان الآلهة ویرى أن الإنسان وحده في هذا الكون لا یشاركه 

  سلطان آخر . 
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وربما شابه الولدان أباهما في الإلحاد ولكن انعكاسات التحرر من قید الآلهة      

بدت بصورة أكبر على تصرفاتهما ومواقفهما، فهما لا یلقیان بالا إلى معلمهما 

أن یعبرا عن اشتهائهما  یاس، كما أنهما لا یجدان غضاضة فيالكاهن ترز 

أمهما ومغادرة أبیهما البلدة مع  لأختهما، فضلا عن أنهما لم ینشغلا كثیرًا بمقتل

إحدى أختیهما بعد أن فقأ عینه ـ فلم ینشغلا بذلك كله بقدر ما شغلهما التنافس 

على العرش على حداثة سنهما، والذي كان سببًا في أن تعود الوصایة على 

  العرش إلى خالهما "كریون" مرة ثانیة ریثما یؤهل أحدهما لذلك.

یبالي بموقف أبنائه ولا یعارضها، إذ أنهما امتداد ذلك كله لا  ب فيوأودی    

، فغادر طیبة دون أن یعبأ بما فیها من صراع بین أبنائه يطبیعي لمیله التحرر 

على الحكم أو نداء أهلها إیاه بالبقاء حتى تنعم طیبة بنبوءة الآلهة التي أعلنها 

لخیر. غادر فیهم ترزیاس من أن الأرض التي سیستقر فیها جسد أودیب ستنعم با

أودیب شاعرًا بالرضا عن قراره، غیر مبالٍ بصراع أبنائه ولا حتى بمستقبله الذي 

  )٦٧( لا یعلم له ملامح.
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بمأساة أودیب منحى جدیدًا بدا فیه الانزیاح عن  )٦٨(نحا علي أحمد باكثیر      

و علیه عند أندریه جید، فقط احتفظ باكثیر بالنبوءة المأساة الأصل جلیًا عما ه

  التي تلقاها لایوس ومن بعده ابنه أودیب بأنه سیقتل أباه ویتزوج أمه. 

ولكن باكثیر فسرها تفسیرًا مختلفًا عن سابقیه حیث جعلها فریة من اختلاق     

أكلت الغیرة الكاهن الأكبر لمعبد دلفي، افتراها بوازع من "بولیب" ملك كورنثة الذي 

یبة حملت؛ وكان یولیب عقیمًا قلبه عندما علم أن "جوكاستا" زوجة "لایوس" ملك ط

أن یؤول ملك كورنثة إلي عقب لایوس. فلجأ إلي الكاهن الأكبر الذي تعهد  فخشي

له بأن یجعل له مخرجًا إذا دفع إلي المعبد مبلغًا كبیرًا من المال، وفعل له "بولیب" 

هن ینسج خیوط النبوءة لیرسم صورة الأحداث وفق ما أراده ملك ما أراد فراح الكا
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كورنثة. وبهذا الانحراف عن مأساة سوفوكلیس أصبح الكاهن هو المحرك الأكبر 

  لأحداث مأساة باكثیر.

الناس مما  كاهن نبوءته إلي لایوس وأذاعها فيوكانت البدایة بأن أبلغ ال     

كُلف بقتل  ثم أوعز إلي الخادم الذي ن الطفل،جعل لایوس یعزم علي التخلص م

الطفل في الجبل ألا یقتله، بل یسلمه إلي راع من كورنثة لیذهب به الراعي إلي 

  "بولیب" والذي بدوره تلقى الطفل ورباه لیعمل على تحقیق النبوءة. 

نشأ أودیب وهو یعتقد أنه ابن "بولیب" ومازال الكاهن ینسج خیوط نبوءته، إذ      

شاب یعاقر أودیب الخمر أن یطعن في نسبه وأن یدل أودیب على أوعز إلي 

المعبد للتأكد من صحة المقولة، فكظم أودیب غیظه بعد أن هم بقتل الشاب،  

وذهب یستفتي معبد دلفي، حیث استقبله الكاهن الأكبر وأخبره بأنه ابن لایوس 

دف من تحذیر وجوكاستا وحذره من الذهاب إلي طیبة حتى لا تتحقق النبوءة. واله

الكاهن هو علمه بشخصیة أودیب العنیدة التي لا تؤمن بالخرافات ولا تستجیب 

للنبوءات. فهو یعلم أن التحذیر سیزید إصراره علي الذهاب إلى طیبة لتكذیب 

  النبوءة. 

وبالفعل عزم أودیب على التوجه إلي طیبة، ولكن لتقبیل رأس والده، وفي     

ب إلى طیبة بعث الكاهن إلي لایوس من یخبره بأن الوقت الذي توجه فیه أودی

الطفل الذي ظن أنه قتله لم یمت، وأنه في طریقه إلي طیبة لیقتله. فخرج لایوس 

لیعترضه ویقتله قبل أن یقتله هو، والتقي أودیب ولایوس علي مفترق ثلاث طرق 

فسه وهجم علیه لایوس بشراسة هو ورفاقه، فما كان من أودیب إلا أن یدفع عن ن

  القتل وأسفرت المعركة عن قتل لایوس ورفاقه ما عدا أحدهم فر هاربًا.

حدث ولم یكمل المسیر إلي طیبة وعاد إلي كورنثة مهمومًا  حزن أودیب لما     

حقًا قتل أباه أم لا؟ وحاول الكاهن أن یزید من إصراره على العودة إلي ولم یدر أ

دة تحذیره من الذهاب إلي طیبة حتى لا طیبة وذلك بتأنیبه له علي قتل أبیه ومعاو 

یتحقق الشق الآخر من النبوءة ... ولكن أودیب قرر أنه حر العقل والإرادة، وأن 

یجبره علي الزواج من أمه  دفاعًا عن النفس، وأنه لا یوجد شيءما حدث منه إنما 

إن صحت نبوءة الكاهن ، وعزم علي الذهاب إلي طیبة ثانیة تحدیًا منه لتلك 
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بوءة الحمقاء، وكان الكاهن قد دبر حیلة ذلك الوحش الذي یدعى "أبو الهول" الن

وما هو إلا دمیة بداخلها أحد الكهنة وسرعان ما انصرع لأودیب، فنصبه أهل 

طیبة ملكًا علیهم، وزوجوه من ملكتهم في أحداث متلاحقة لم تسمح له بالتفكیر في 

  الشق الآخر من النبوءة.

جوكاستا" سبع عشرة سنة وأنجب منها أربعة أولاد، ونسى عاش أودیب مع "     

النبوءة، ولم یخالجه أي شك في أن تكون "جوكاستا" أمه، مما زاده كفرًا بالمعبد، 

إلي أن تفشى الطاعون بالمدینة وفتك بأهلها، وتوسلوا إلیه أن یستفتي المعبد في 

جاعة التي حلت بالبلاد كیفیة رفع البلاء. وكان أودیب یرى أن سبب البلاء تلك الم

بسبب استیلاء المعبد علي معظم أراضى الناس وأملاكهم، وجعلها وقفًا له 

والمستفید الوحید هم الكهنة، فعزم أودیب علي مصادرة أملاك المعبد وإعادة 

  توزیعها علي الشعب، مع معارضة زوجته "جوكاستا" وأخیها "كریون".

حد الكهنة الصالحین الذي طالما عارض وفي غمرة الصراع یأتي "ترزیاس" أ     

الكاهن الأكبر "لوكسیاس" في اتخاذه الدین ذریعة لتضلیل الناس والاستیلاء على 

أملاكهم، فطرده الكاهن الأكبر وعاش خارج طیبة. وكان أودیب قد سمع عن 

عدائه للمعبد فرحب به واستمع إلیه حیث أخبره "ترزیاس" بحقیقة أمره، وأن النبوءة 

أصبحت حقیقة واقعة ما هي إلا بتدبیر وخدع "لوكسیاس"، وأشار علیه أن  التي

یستجیب لطلب الشعب ویستفتي المعبد، ففعل أودیب وأتي بالكاهن الأكبر الذي 

أعلن  في الشعب أن سبب الوباء وجود قاتل لایوس بینهم، وأنه لن ینكشف حتى 

مقابل  يعن الشعب فیخرج من طیبة. وراح یساوم أودیب على أن یخفي حقیقته 

أن یتراجع أودیب عن مصادرة أموال المعبد، وأن یسلمهم ترزیاس لیحاكموه، ولكن 

أودیب أبى، وأعلن الحقیقة على الناس، وهمّ أن یفقأ عینه ولكن منعه ترزیاس، 

  بینما لم تستطع "جوكاستا" تحمل الموقف وشنقت نفسها.

اورة بین لوكسیاس وترزیاس ومثل أودیب أمام الشعب لیحاكمه وقامت من     

أدرك الشعب أن ما وقع فیه  على أودیب والثاني یدافع عنه، حتىالأول یلقي التهم 

أودیب لیس ذنبًا له، وإنما هو مكیدة من الكاهن الأكبر، وأعلن أودیب تنحیه عن 

عرش طیبة، فرجاه الشعب أن یبقى، لأنه لا یرضى له بدیلا، فنزل أودیب علي 
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فذ ما اعتزم علیه، فصادر أموال المعبد ووزعها على الشعب، رغبة الشعب ون

فارتفع الوباء وعاد الاستقرار إلي طیبة. لكن شبح الماضي ظل یطارد أودیب فقرر 

  . )٦٩(أن یترك طیبة ویهیم على وجهه في الأرض
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لقد عشنا عبر العرض السابق مع "أودیب" في ثلاث شخصیات متغایرة،      

حیث أفرغ كل منهم خلاصة رأیه في الحیاة لیرسم به ملامح أودیب، في محاولة 

 يُّ للوقوف على هویة إنسان العصر، وتفقد معالمها من وجهة نظر الكاتب. وحر 

فعل المثاقفة  لنرى ودیب فى كل من المسرحیات الثلاثبنا أن نتتبع ملامح أ

الحضاریة في تلك الشخصیة الأسطوریة، وإلى أي مدى امتزجت بالحضارة التي 

  تنتمي إلیها وتعبر عنها. 
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رسم سوفوكلیس شخصیة "أودیب" من واقع متغیرات المجتمع الأثیني في تلك      

و الإنسان والآلهة الحقبة، وهي لیست متعلقة بطبیعة الصراع بین الإنسان والقدر، أ

فحسب ـ كما یتردد على أقلام الغالبیة العظمى ممن یتصدون لتحلیل تلك 

.وإنما هي أیضًا نتاج العدید من التراكمات السیاسیة التي عاشها )٧٠(المسرحیة ـ

یحدد دور الكهنة في  ها على العامل الدیني الذيالأثینیون آنذاك، فانعكست بدور 

  ي تشكیل الأحداث الكبرى في المجتمع.  حیاتهم، وأثر هذا الدور ف

معبد دلفي، كما كان في كبره مسئولا  كان سوفوكلیس في صغره كاهنًا في     

كبیرًا في حكومة "بیریكلس" فخبر طبیعة العلاقة بین الكهنة والحكومة، وكیف 

مصیر الشعب، سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا، عبر  نة التحكم فيیحاول الكه

التي یبلغونها للشعب كوسطاء بینه وبین الآلهة، ویتحركون من خلال  النبوءات

في حروبها: الملك لتحقیق أهدافهم. وفى هذه المرحلة تحدیدًا " كانت أثینا منتصرة 

الفرس  ق.م، ثم انتصرت على٤٩٠انتصرت على الفرس في معركة(ماراثون) عام

ى السیطرة على ق.م وكانت بحاجة إل٤٨٠ثانیة في موقعة (سالامین) عام 

المؤدیة إلى البحر الأسود لحاجتها إلى القمح من آسیا ومصر. ولذلك  الممرات

ق.م بزعامتها. وكانت قد بدأت مسیرة ٤٦١حوالي عام  قررت تشكیل حلف
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إقامة إمبراطوریة قویة، ولذلك استعان بأموال  دیموقراطیة مع (بیریكلس) تتجه نحو

دلفي وبدأ ینفقها على إعمار مدینة أثینا. ولم  الحلف الموجودة بین أیدي الكهنة في

كان یحرضهم كهنة دلفي بعد أن أفقدهم  یأبه باحتجاج زعماء دول المدن الذین

وبالتالي نفوذهم السیاسي الذي اعتادوا  بیریكلس سیطرتهم على الموارد الاقتصادیة،

ر عاماً یتآمرون علیه، وبعد خمسة عش علیه منذ أن وجدت الیونان. ولهذا بدأوا

حروب (البلیبونیز) وانضمت  فقط من السلام الذي كان مقرراً له أن یستمر بدأت

البریة في صالح  كثیر من دول المدن إلى (اسبارطة)، وأدرك بیریكلس أن القوة

المدینة أثناء  عدوه (اسبارطة) ولذلك أمر بالاحتماء داخل أسوار أثینا. فأصیبت

واستفاد الكهنة  الحكومة السیطرة على الأهالي.الحصار بوباء الطاعون الذي أفقد 

 من هذا الوضع فحرضوا الناس على بیریكلس، لأنهم حمّلوه مسؤولیة هذه

ق.م من جراء إصابته ٤٢٩المواجهة، فأُقصي بیریكلس عن الحكم ومات عام 

   .)٧١(بالطاعون "

ما ولعل سوفوكلیس جسد مسیرة "بیریكلیس" عبر مأساة أودیب فأحدث بینه     

نوعًا من المشاكلة قد تصل إلي حد التطابق؛ فقد حاول "بیریكلیس" أن یحل 

الشعب من وثاق الكهنة الذي أحكموا به زمام الأمور، وسیطروا من خلاله على 

مقدرات الشعب، محاولا أن یعلي صوت العقل، لكنه أخفق في النهایة مع ما تتمتع 

المخاطر. أخفق لا لعیب فیه، به شخصیته من جسارة وإخلاص وجرأة في اقتحام 

ولكن مواضعات الحیاة من حوله سیاسیة كانت أم دینیة أودت به إلي نهایة 

مأساویة . فما أرى "أودیب" إلا تجسیدًا لشخصیة "بیریكلیس" التي أعجب بها 

سوفوكلیس وأراد أن یحفرها في ذاكرة ووجدان الشعوب محاولا أن یكمل المسیرة من 

  لا بالسیاسة. بعده، ولكن بالأدب 

تكاتفت في "أودیب" سوفوكلیس القوتان العقلیة والجسدیة لیمنحاه الجرأة      

والجسارة والإقدام مع بعض التسرع الذي بدا في كثیر من مواقفه. وعمد سوفوكلیس 

إلي هاتین القوتین لأن واقع أثینا في تلك المرحلة یتطلبهما، فكان حاكمها یواجه 

ویواجه سلطان الكهنة بقوته العقلیة. ورمز سوفوكلیس  أعداءه بقوته الجسدیة

لهاتین العقبتین ـ أعني الملوك المعادین والكهنة وطرائقهم ـ بمعركتین خاضهما 
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أودیب في طریقه إلي أثینا : إحداهما مع الملك "لایوس" بقوته الجسدیة، والأخرى 

عته إلي الإصرار مع "أبي الهول" بقوته العقلیة، تلك التي طالما اعتد بها ودف

والعناد. ویظهر ذلك جلیًا في موقفه من الكاهن "ترزیاس" عندما صارحه بأنه هو 

قاتل لایوس، فیتسرع باتهامه إیاه بالرشوة مفتخرًا بنفسه بأنه تمكن من طرد الوحش 

عن طیبة بقوة عقله ورجاحة رأیه دون اللجوء إلي السحر والتعاویذ، فیقول مخاطبًا 

حینئذ أنّ لاحظّ لك من علم تلقیه في نفسك الطیر وتوحیه إلیك هر ترزیاس: "لقد ظ

 الآلهة. وأقبلت أنا الذي لم یكن یعلم شیئا فاضطررت تلك الكلبة إلى الصمت"

)٧٢(.  

لقد جعل سوفوكلیس من "أودیب" بطلا تراجیدیًا ونزع عنه هالة الألوهة التي      

ل التراجیدیون "یترجحون علي اتشح بها الأبطال الأسطوریین من قبل، فالأبطا

الحدود الفاصلة بین العظمة والدناءة، والمجد والذل، والمباح والمحظور، مما 

یجعلهم محط إعجاب المشاهدین حینًا، ومثار اشمئزازهم حینًا آخر. إن سر 

الالتباس التراجیدي یكمن في هذا الترجح بالذات بما ینشأ عنه من انقلابات 

 مفاجئة "
)٧٣(.  

ولعلنا لا نخطئ القول إذا ذهبنا إلي أن مأساة أودیب لسوفوكلیس كانت      

من  أساسًا لصفات البطل التراجیدي؛ حیث اتخذها أرسطو مثالا، وبدأ ینظر

البطل التراجیدي ألا یكون في الدرجة القصوى  خلالها لشخصیته ؛ إذ اشترط في

بسبب رذیلة أو شر، ولكن من الفضیلة والعدل بینما یتردى في الشقاوة والتعاسة لا 

بسبب خطأ ما، أو سوء تقدیر "هامارتیا" أو بسبب افتقاره للمعرفة، وعلي ذلك قد 

یقع في اقتراف سلسلة من الأخطاء، كما اشترط فیه أن یكون أحد المشهورین 

النابهین، بل ویذهب أبعد من ذلك إلي القول بأن البطل التراجیدي یظهر منذ 

عل الخطأ. فنراه یخطئ في الحكم، أو یسئ التقدیر، لكنه في البدایة وبه میل إلى ف

كل الأحوال لا یتعمد الخطأ، إنما یحدث ذلك منه مصادفة. كالفعل الذي یحدث 

  . )٧٤(في ساعة غضب أو انفعال

للكتاب في صنع ما یطلق  ست مثلا یحتذىوهذه السمات البطولیة لأودیب أس     

لنموذجیة". وهي شخصیة درامیة شمولیة لها علیه النقاد المسرحیون "الشخصیة ا
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القدرة علي أسلبة العصر الذي تعیش فیه، ولطموحها القدرة على العبور إلي أزمنة 

  .)٧٥(مستقبلیة

وقد وفق سوفوكلیس في التعبیر عن عصره، بل تجاوزه إلي العصور      

وفقًا لمیول المستقبلیة برسم شخصیة مسرحیة مثالیة قادرة على احتواء شتى الأبعاد 

راسمها وملابسات عصره بفعل التثاقف الحضاري بین الشعوب، وهذا ما سنراه من 

  خلال توضیح أبعاد شخصیة "أودیب" عند كل من أندریه جید وعلى أحمد باكثیر.
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قُدر لأودیب أن یكون حامل لواء المعترك السیاسي في شتى العصور، إذ      

س على كاهله بهذا العبء في الأدب الیوناني لینهض به في شتى ألقى سوفوكلی

أندریه جید الذي تعهد مع الكتاب الفرنسیین في فترة ذا الآداب من بعد. فها هو 

الاحتلال النازي بتأسیس مسرح ملتزم یقاوم الاحتلال، فوجد في شخصیة أودیب 

هذه الشخصیة بابًا لا أرضًا خصبة یغرس فیها أفكاره ویرعاها لتؤتي أكلها، وفتح ل

یوصد أمام الكتاب الفرنسیین لیعالجوا من خلالها قضیاهم ویبثوها همومهم 

السیاسیة، فتناولها كتاب مثل جان كوكتو في مسرحیة "الآلة الجهنمیة" وسارتر في 

" الذباب" حیث اتجهت حركة المسرح في فرنسا آنذاك "لمناقشة ومحاكاة لیل 

اقع الأحزاب والمنظمات التي تتصدر عملیة المواجهة الاحتلال النازي، وكذلك و 

والتغییر، إضافة إلي وضع المعارضة وبرامجها المرحلیة، وأشكال المقاومة 

  .)٧٦(والتصدي للواقع المفروض بقوة السلاح"

وجد أندریه جید في أودیب ما یجسد همومه وهموم مجتمعه ، إذ اعتملت في      

رب والعدالة والجور والحریة ، لاسیما تلك الأخیرة هذه الشخصیة قضایا القدر والح

التي أضحت ضرورة ملحة وموجة عارمة تجتاح الحیاة الأوروبیة في شتي 

جوانبها، وكان أودیب أكثر الشخصیات میلا إلي التحرر من سلطان الآلهة الذي 

شوهته الكهنة وجعلته سیفًا مسلطًا على رقاب الشعوب، وذلك عبر صراع دائم 

  تباریح الضمائر الممزقة بین الواقع والمثال.یصور 
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بید أن "جید" انتقل بأودیب من طور الشخصیة النموذجیة إلي طور      

الشخصیة النمطیة ، فأودیب عنده لیس بطلا تراجیدیًا نموذجیًا ، یصارع قوى 

خارجة عن ذاته وقاهرة في الوقت نفسه، وإنما رأیناه بطلا عصریًا معتزًا بذاته ولا 

عترف إلا بقوة عقله وسلطان إرادته، فانتقل الصراع من صراع الإنسان مع الآلهة ی

إلي صراع الإنسان مع دواخل ذاته "لقد استطاع أندریه جید أن یجعل من إیمانه 

بالإنسان مادة خشوع، تحل في النفس محل ذلك الخشوع للقوي الخفیة العلیا ! إنه 

وربي الیوم (المقصود عصر الحكیم یلخص لنا ، بصدق وإخلاص، كل عقیدة الأ

وأندریه جید) أن لا شيء في الكون غیر الإنسان ، ولا قیمة في الكون لغیر 

  .)٧٧(الإنسان"

فنحن أمام شخصیة متكبرة متمردة علي سلطان الآلهة آثرت الإلحاد وأورثته     

لابنیها ، فهما كما یقول ترزیاس: "یریان أن من الممكن أن یتحررا من هذا 

. وكان التحرر من الآلهة سمة )٧٨(لسلطان الذي ینبغي أن یذعن له كل إنسان"ا

الحیاة الأوربیة آنذاك، فانعكس ذلك علي شخصیة أودیب عند اندریه جید الذي 

أودیب، وصرح من خلاله بعدم اكتراثه بالآلهة لأنها ـ  ىخلع قلقه الداخلي عل

  الف إرادته. حسب اعتقاد جید ـ تضر الإنسان بإرادتها التي تخ

وقد أراد جید من خلال أودیب أن یؤكد علي أنه "إذا كان أودیب مجرد لعبة      

في ید الأقدار ، وإذا كانت فكرة الآلهة من شأنها أن تحطم الإنسانیة فمن واجب 

  .)٧٩(الإنسان أن یتجاهل القدر والآلهة" 

اته ملمًا بها؛ فهو وارتكازًا علي هذه الفكرة بدا أودیب مسؤولا عن كل تصرف     

من البدایة یعلم أنه لیس ابنًا لمیروب ملك كورنثة، وأن بقاءه في كورنثة یحول 

دون تحقیق النبوءة، لكن كبریاءه وعدم اكتراثه بالآلهة دفعاه إلي مغادرة كورنثة. 

فهو یتوجه بكبریائه نحو الخطأ مع علمه باحتمالیة حدوثه، وبهذا التحول أصبحت 

خصیة نمطیة لا نموذجیة، بمعنى أنها تصور نمطًا خاصًا شخصیة أودیب ش

نه الإنسان إبالحیاة الأوربیة. فأودیب جید "لیس ملهمًا، ولا متطلعًا إلي الأسرار، 

القوي المتكبر، الذي یلقي بنفسه في خضم الحیاة بكل ما في رغباته من نشاط، 

الخالصة استطاع أن إرادة المتعة والقوة هي كل ما یسیطر علیه، وبهذه الغریزة 
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یحل لغز "أبى الهول" أو "الطبیعة" ، الذي یلقیه على كل إنسان عند عتبة الوجود، 

  . )٨٠(فقد أدرك أن كلمة اللغز هي الإنسان ذاته"

فأصبح الإنسان محور الصراع ولحمته وسداه ـ عند أندریه جید ـ ونظرًا      

دیب متحمل لعواقب تصرفه ، لتلاشي القوى الخارجیة الممثلة في الآلهة فإن أو 

قادر علي مواجهة الألم والمعاناة ولا یخشى المجهول، فقد خرج في نهایة 

المسرحیة راضیًا بمصیره غیر مكترث بشيء حوله، حتى صراع أولاده علي 

الملك. ومن ثم أفقدنا اندریه جید التعاطف مع أودیب الذي یعلم مسبقًا حقیقة أمره، 

وتلاشت تلك الشخصیة المأساویة لتحل محلها شخصیة ویتحمل عواقب اختیاره، 

  نمطیة تصور بطلا عصریًا تجسدت فیه متغیرات الحیاة الأوروبیة وطوابعها. 
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مازال أودیب حامل لواء الهموم السیاسیة للأمة التي یحیا بینها، ولكنه هذه     

ن كاهله فكرة الندیة مع الآلهة. فهو المرة تخلى عن الكبریاء البشري، وأسقط ع

ملحد كما عهدناه، لكن إلحاده هذه المرة له مبررات قمینة بإقناع المتلقي بفكرة 

الإلحاد؛  فهو یعترف ببشریته، ویرى في طاقاته البشریة ما یغنیه عن اللجوء إلى 

إله تطوعه الكهنة وفق رغباتها وأهوائها، فلم یكن إلحاده مطلق رفض لفكرة 

على الصورة المشوهة للإله، ومن ثم نراه یفكر في  اً اعتراضجاء لوهیة، وإنما الأ

العاقبة ویبحث عن الحل الإیجابي لمحاولة تدارك ذنبه وإثمه، وما أن اهتدى للإله 

  الحق حتى سارع باللجوء إلیه.

والسؤال الذي یطرح نفسه الآن: أین أودیب باكثیر من المعترك السیاسي      

للإجابة على هذا السؤال نورد خواطر باكثیر حول تلك المسرحیة، وكیف العربي؟ و 

تسللت فكرتها إلي وحي إبداعه. یقول باكثیر : "كان ذلك على إثر حرب فلسطین 

التي انتهت بانتصار الیهود على الجیوش العربیة مجتمعة فقد انتابني إذ ذاك 

خزي والهوان مما أصابها، شعور بالیأس أو القنوط من مستقبل الأمة العربیة وبال

أحسست أن كل كرامة لها قد دیست بالأقدام فلم تبق لها كرامة تصان، وظللت 
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زمنًا أرزح تحت هذا الألم الممض الثقیل ولا أدري كیف أنفس عنه. ولعل ذهني 

في خلال ذلك كان یبحث عن الموضوع دون أن أشعر ثم اهتدى إلیه ذات یوم 

فجأة تلك الأسطورة الیونانیة التي خلدها  دون أن أشعر أیضا، إذ تذكرت

سوفوكلیس في مسرحیته الرائعة (أودیب ملكًا) فأحسست أن فیها لا في غیرها 

یمكن أن أجد المتنفس الذي أنشده ذلك أني كنت أحس في أعماق نفسي كأن 

الذنب الذي ارتكبه العرب في فلسطین والخزي الذي لحقهم من جرائه لا یوازیه في 

غیر ذلك الذنب الذي ارتكبه أودیب في حق أبیه وأمه والخزي الذي لحقه البشاعة 

  .)٨١(من ذلك"

 )٨٢(إن أودیب باكثیر یجسد العرب، فما أشبه حماقة العرب بجیوشهم الستة      

في حرب فلسطین وما جرته علیهم من نكبة ـ أقول ما أشبهها بحماقة أودیب 

ا كورنثة بالرغم من علمه بأن وجوده في باكثیر الذي علم بالنبوءة وتحداها تاركً 

كورنثة یؤمِّن له عدم تحقیق النبوءة، إذ خرج منها وهو یعرف أنه لیس ابنًا لملكها 

"یولیب"، ومع ذلك تركها لیدرأ عن نفسه میراث ملك لا یحق له، فدرأ میراث 

  الملك،  ولم یستطع درء ویلات النبوءة. 

أودیب في مسرحیتنا طابعًا مختلفًا غیر وهذا البعد السیاسي أكسب شخصیة     

ذلك الذي رأیناه في المسرحیتین السابقتین. فخالف الشخصیة النموذجیة التي 

رأیناها عند "سوفوكلیس"، وأصبح شخصیة نمطیة ولكن لیست كتلك التي رأیناها 

عند "جید"، بل ظهر لنا نمط جدید لأودیب یوافق ذلك النمط العربي العام الذي 

كاتب. فجمع كل العرب في أودیب، إذ بدا ساذجًا متهورًا لعلمه بالمقدمات أحسه ال

وتجاهله للنتائج، مكابرًا في إلحاده مع إقراره بالآلهة، لقد غدا دمیة في ید 

"لوكسیاس" الكاهن الأكبر یحركها كیفما شاء؛ فیدبر له ویستثیر مشاعره مع دراسة 

رفة یقینیة بكیفیة ترویضها جیدة من الكاهن لشخصیة أودیب وطباعها، ومع

  لتحقیق هدفه. 

فنبوءة "لوكسیاس" التي راح یحیك المؤامرات لتحقیقها بدقة وإتقان ما هي إلا      

وعد بلفور الذي راح الغرب یخططون لتحقیقه ویحیكون له المؤامرات، وما حرب 

كانت فلسطین إلا واحدة من هذه المؤامرات لتمضي بالوعد قدمًا نحو التحقیق؛ إذ 
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نتیجتها خسارة العرب مجتمعین وإضافة رقعة واسعة من الأرض إلي إسرائیل "لقد 

أعلن لوكسیاس نبوءته الكاذبة قبل مولد أودیب ثم وجه الأحداث نحو تحقیق تلك 

النبوءة حتى تحققت. وكان أودیب هو الذي سعي بنفسه إلي خوض غمار 

لمأساة طبقًا لخطة مرسومة لا التجربة، متحدیًا تلك النبوءة حتى وقع في صمیم ا

یدرى هو عنها شیئا، تمامًا كما سعى العرب إلى خوض غمار الحرب ضد 

إسرائیل حتى وقعوا في صمیم المأساة طبقًا لخطة مرسومة لا یدرون عنها 

  .)٨٣(شیئا"

هذا فضلا عن التطابق بین حرب فلسطین ومأساة أودیب في الهدنتین وكان      

كتفاء بنصف الخسائر خلال الهدنة الأولي ولكنهم أبوا إلا من الممكن للعرب الا

أن یحققوا المخطط الغربي كاملا، كذلك فعل أودیب في ذهابه إلي طیبة مرتین، 

حیث قتل أباه في الأولى وتزوج أمه في الثانیة، وكان بإمكانه أن یكتفي بتحقیق 

یه إلا أن نصف النبوءة ویحول دون وقوع النصف الآخر، لكن حماقته أبت عل

  یحقق نبوءة الكاهن كاملة. 

ابتعد أودیب عن مفهوم المأساویة فلم تكن المأساة في قدره، ولكن في  وبهذا     

ذاته وعناده وسوء تقدیره لعواقب الأمور، فهو لیس ألعوبة في ید القدر وضحیة 

لنزوات الآلهة كما بدا عند سوفوكلیس، وإنما هو ضحیة نفسه الأمارة بالسوء. 

فقدنا التعاطف معه، وحملناه مسؤولیة عواقب أفعاله الوخیمة. وكان لهذا البعد فأ

السیاسي في شخصیة أودیب أثره في توجیه الأحداث من بدایة المسرحیة إلي 

نهایتها، وهذا ما نتصدى له بالتوضیح لتكتمل أبعاد المثاقفة الحضاریة في 

  الأسطورة شكلا ومضمونًا. 

ر إلي بعض الملامح الإسلامیة في شخصیة أودیب باكثیر  ولا یفوتنا أن نشی     

فهو مع إلحاده بالآلهة إلا أنه سریع الاستجابة لنداء الدین ممثلا في الكاهن 

"ترزیاس" الذي اكتسب بدوره نمطًا مختلفًا عنه في المسرحیتین السابقتین ، 

غراض، ولذلك فترزیاس في مسرحیتنا یمثل الإیمان الحقیقي النقي من الشوائب والأ

طرده المعبد الذي یسیره الكهنة وفق رغباتهم، ولعل باكثیر یهتف في أذن العرب 

بالعودة إلي الدین الصحیح لیجدوا فیه النصرة بدلا من اللجوء إلي الغرب ممثلا 
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 اظ والتعبیرات القرآنیة التي أسرف باكثیر فيفي كهنة المعبد. ناهیك عن الألف

المبالغة التي تشدنا بعیدًا عن عبق الأسطورة وتؤثر استخدامها بكثرة تصل لحد 

  علي شذى الرمز الفني في المسرحیة. 
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نظرًا لاختلاف ؛ اكتسبت شخصیة أودیب أبعادًا مختلفة في المسرحیات الثلاث       

المركب الحضاري والدیني من كاتب لآخر، وحملت الشخصیة وما تجسدها من 

أبعادًا رمزیة تعبر عن واقع المجتمع الذي ینتمي إلیه أودیب. وهذه الانزیاحات أحداث 

المختلفة عن الأسطورة الأصل ما هي إلا ولیدة صراع رسمه المؤلف لیعبر به عن 

كل منهم صراعه وفقًا للمعتقد الدیني الذي  غیرات؛ فأدارواقعه وما یعتمل فیه من مت

اه تجاه الحیاة من حوله بكافة جوانبها. وحري بنا یسیطر علیه ویملي علیه أفكاره ورؤ 

  أن نتتبع فیما یلي ملامح الصراع عند كل منهم ونقف على أصوله وأبعاده. 
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إن جوهر الصراع عند سوفوكلیس قائم على التناقض الذي یستشعره المتلقي      

یئا بطبعه وبالرغم من ذلك بین الخیر والألم في شخصیة أودیب؛ فهو لم یكن س

وقعت مأساته لأسباب خارجة عن إرادته، وكأن سوفوكلیس أراد أن یعید النظر في 

وما هو بشري،  دت تعارضًا واضحًا بین ما هو إلهيفكرة الجبریة الإغریقیة التي أب

أو بین المقادیر الإلهیة والدوافع الأخلاقیة البشریة؛ فأضحى الصراع واقعًا بین 

  من جهة والآلهة بمفرداتها (الكهنة وكبیرهم أو القدر) من جهة أخرى.  الإنسان

وتعد هذه مرحلة انتقالیة في الفكر الیوناني جسدها سوفوكلیس في مسرحیاته      

بشكل عام وأودیب تحدیدًا، ففي هذه المرحلة " تهتز أركان العقائد المتوارثة 

فوكلیس دور الموجه الذي یرشد والتقالید البالیة، ودور الآلهة في مسرحیات سو 

الإنسان وهو بعید كل البعد، ولكن مرحلة هدم القدیم التي تمثلها مسرحیات 

سوفوكلیس لم تكن إلا تمهیداً لبناء حدیث سیظهر فیما بعد في مسرحیات 
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(یوربیدس) الذي آمن بالعقل دون التقیید بالعقائد، والذي تحرر من التقالید دون أن 

  .)٨٤(فظین علیها"یقیم وزناً للمحا

فالصراع قبل سوفوكلیس كان یدور بین الآلهة بعضها البعض نظرًا لأن      

طبیعة المعتقد الیوناني آنذاك جعلت من الإنسان آلة طیِّعة في ید الآلهة لیس لها 

لیس الذي عمل في صغره إرادة، ومن ثم لم یكن طرفًا في الصراع، ولكن سوفوك

لكهنة على رقاب العباد وعاصر بعض التغیرات ر وسائل تسلط ابالمعبد وخب

الاجتماعیة والفكریة في المجتمع الأثیني، دفع به ذلك كله أن یعني في أدبه 

بالطبیعة البشریة أكثر مما یعني بالطبیعة الإلهیة؛ فتخفف من الخوارق، وحاول أن 

اهر یلائم بین الإنسان والآلهة وأن یخضع الأمور لمنطق العقل، وأن یخلع المظ

الإنسانیة على طبیعة الأحداث من حوله، حتى أخلاق الآلهة وتصرفاتهم طبعها 

  .)٨٥(بالطابع الإنساني

وقد عكس سوفوكلیس ذلك كله على شخصیة أودیب فوسمه بالتهور؛ لیعمق      

في الجانب الإنساني فكرة الإرادة المضادة لقدر الآلهة. كما حرص على الارتقاء 

ن، في قدرته على مواجهة قَدَره عبر رحلة البحث عن بأودیب، كرمز للإنسا

الحقیقة، والنبش في الماضي بعناد وجرأة، مع الاحتفاظ بصفات النبل في 

شخصیته. وتأتي نهایة المأساة بما فیها من ألم لتصور شجاعة النموذج البشري 

في تلقي ضربات القدر، ولتدل ضمنًا على انتصار العقل وتعلي من بشریة 

  ن إزاء قَدَر الآلهة، بالرغم من إیمانه بها . الإنسا
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إذا كان صراع سوفوكلیس یعبر عن مرحلة انتقالیة عاشها الفكر الیوناني      

تنتزعه من اللاهوتیة لتقترب به إلي العقلانیة، فإن الصراع عند أندریه جید یعبر 

دیة في المجتمع الأوروبي. فأدب عن مرحلة تغیر جذري في الأنساق الفكریة والعق

أندریه جید ولید منظومة فكریة انقلابیة ثارت على جمیع القیم والثوابت المتعارف 

علیها سواء في الجانب الدیني أو العلمي؛ نظرًا لربط الكنیسة بینهما في ذلك 
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الوقت واعتبار أي كشف علمي جدید مخالف لما هو متعارف علیه یعد من قبیل 

  الإلحاد. 

التي تناقض )٨٦(وما أن ظهرت نظریة "كوبر نیقوس" عن مركزیة الشمس      

مركزیة الأرض، حتى شعر الإنسان الغربي بصدمة هائلة؛ لتغیر بعض المفاهیم 

الراسخة، والتي تكتسب في أحد جوانبها نوعًا من القداسة، لاتصالها بمعتقداته 

دین المسیحي أدت إلى اعتقال الدینیة، فدارت معارك طاحنة بین العلماء ورجال ال

وتعذیب وإعدام المئات، وهي لم تكن أزمة دینیة بقدر ما كانت أزمة نفسیة، أي أن 

الاصطدام بهذه النظریة لم یكن لتعارضها مع التصور الدیني المقدس الإلهي 

فحسب، بل لتعارضها كذلك مع التصور الذاتي الإنساني الذي یحدد موقع الإنسان 

له مركزًا له، وكذا لتعارضها مع العقائد الدینیة الثابتة الخاصة من الكون ویجع

بنشأة الإنسان، وبالتالي فقد المجتمع الغربي استقراره وثقته بثوابته المعرفیة، لاسیما 

  الدینیة منها.

ولم یكد یندمل هذا الجرح حتى قدم "تشارلز دارون" نظریته عن أصل       

بي یدرك أنه جاء من سلالة قرد بدلا من أن یهبط . وبدأ الإنسان الغر )٨٧(الأنواع

من جنة الخلد، وصار ینظر لذاته على أنه امتداد للحیوان، مما أفقده الإحساس 

بقدسیته، وفي أصداء دوى هذه النظریة ظهر "فردریك نیتشه" بفكره الإلحادي 

یه الوجودي، حیث رأى أن القیم الأخلاقیة التقلیدیة خطاب زائف یجب أن ینظر إل

بشكل من الارتیاب. وبهذا هوى سقف العقیدة تمامًا عند الإنسان الأوربي وراح 

یتخبط تحت سقف المذاهب الوضعیة البشریة، لكن هذا السقف الإنساني لم یكن 

أكثر صمودًا من سقف العقیدة، فسرعان ما هوى بأسرع مما هوى السقف الدیني 

رن الثامن عشر  وتحوله دأ في القالقدیم؛ ففشل المشروع التنویري الغربي الذي ب

صار واقعًا، كما أن  التاسع عشر ـ استعماري في القرن إلى مشروع استشراقي

المشروع اللیبرالي بات لا یخدم سوى المصالح السیاسیة المحدودة بحدود مجتمعه 

على حساب المجتمعات الأخرى، وكذلك المشروع الاشتراكي الذي تمخض عن آلة 

إرهابیة عملاقة في ظل السیاسة الداخلیة الشمولیة التي أنتجت  اجتماعیة سیاسیة

طبقیة من نوع جدید سیاسي لا اقتصادي، ثم جاءت قیم التفوق وتحقیق الذات 
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الوجودیة لتخلق وحشًا مثل هتلر والنازیة، یحاربه وحش أمیریكي یهودي نووي یقتل 

  .)٨٨( ثالأطفال بالقنبلة الذریة، فانتهى المشروع الأخلاقي الثال

وانعكس صدى ذلك كله على طبیعة الصراع التراجیدي الأدبي في أوربا      

بشكل عام وعلي أدب "أندریه جید" بشكل خاص؛ فقد تأثر "جید" بآراء نیتشه 

الإلحادیة، التي هدمت جمیع القیم والثوابت، فألف كتابه "الأغذیة الأرضیة" 

م لیعلن من ١٩٠٢ایته "اللأخلاقي" م الذي أعلن فیه تأثره بنیتشه ثم ألف رو ١٨٩٧

خلالها ثورته على الأخلاق القدیمة، ویضع معاییر نسبیة جدیدة للأخلاق. كما 

م واستشعر قسوة ١٩٢٦و ١٩٢٥سافر إلي بعض البلدان الإفریقیة ما بین عامي 

السیاسات الاستعماریة في هذه البلدان فكتب بعد عودته إلي باریس "رحلة إلي 

في الأوساط السیاسیة الفرنسیة  دة من تشاد" وكان لهما صدى مدوٍّ عو الكونجو" و "

والتي ناقشت بدورها في البرلمان طبیعة تلك السیاسات لتعید النظر فیها. كما أبدي 

"جید" إعجابه بالبناء الاشتراكي الذي انتهجه الاتحاد السوفیتي وأشاد به في 

م ، ولكنه بعد زیارته للاتحاد ١٩٣٥"یومیاته" وكتابه "الأغذیة الأرضیة الجدیدة" 

م أصدر نصًا طویلا تحت عنوان "عودة من الاتحاد ١٩٣٦السوفیتي عام 

السوفیتي" لیعبر فیه عن خیبة أمله في البناء الاشتراكي جراء ما شاهده وعاینه 

  . )٨٩(ك وراح ینتقد الاستبداد الستالینيهنا

یة في عصره، وتأثر بالكثیر لقد عایش "جید" كافة الفلسفات المادیة الطاغ      

منها، وشأنه شأن كثیر من كتاب عصره تحول مجرى الصراع عنده من صراع 

الإنسان مع الآلهة ومفرداتها (من كهنة وقدر) إلي صراع الإنسان مع دواخل ذاته 

السلطة العلیا بعد تلاشي سلطة الآلهة  الوجود بأكمله، وصارت هي التي جمعت

  أو غیابها تمامًا. 

"وكان لعلم الاجتماع وتفسیر السلوك عن طریق الوراثة والغریزة والبیئة أثره      

الإنسان من أیة مسؤولیة حقیقیة إزاء أعماله. كما أن الاكتشافات  في حرمان

د كبیر في مدى إمكانیة أن یعیش الإنسان ابن الحضارة ح العلمیة أثرت إلى

یة، ولذلك تحولت قوى الصراع في الآلهة العلو  الحدیثة دونما حاجة إلى تفكیر

أفقي اجتماعي ونفسي وبیئي. وتم  المعارضة من صراع رأسي دیني إلى صراع
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وبدا كثیر من الكتاب  التنصل من كثیر من المعتقدات المثالیة والأخلاقیة

  . )٩٠( المعاصرین یؤمنون بأن مهمتهم ملاحظة الحیاة وتصویر تناقضاتها المریرة"

یه جید عن فكرة الإله في صراعه فقد ألقى مسؤولیة تفسیر ونظرا لتخلي أندر     

تناقضات الكون على عاتق أبطاله من البشر، ولعل هذا ما دفعه إلي دمج 

أسطورتین في مسرحیة واحدة؛ لیكثر من الشخصیات ویوزع أفكاره علي هذه 

الشخصیات حسب مُرمزاتها، ولیعطي نفسه مساحة أكبر لتصویر تناقضات الحیاة 

هذه الشخصیات بتوجهاتها المختلفة والمتناقضة في وقت واحد. وقد أفاد من عبر 

أبناء أودیب في تصویر هذه التناقضات المتنازعة بین الإلحاد والإیمان، كما أفاد 

منهم في تطبیق نظریات علم الوراثة الذي أثر علي الفن المسرحي آنذاك، وذلك 

ات موروثة عن الأب، لكنها بدت في تصویر إلحادهم وعدم اكتراثهم بالقیم كصف

  عندهم معدلة وبصورة مغایرة لما هي علیه عند الأب. 

ومن سمات الصراع عند "جید" بعد أن أكسبه الطابع البشري المحض أنه قرن     

الألم بإرادة البطولة، فآلام أودیب یتدخل فیها جزء من إرادته، فأودیب لم یكن آلة 

إرادته سببًا في مأساته، وذلك حینما جعله عالمًا صماء في ید القدر، وإنما كانت 

بأنه لیس ابن میروب قبل مغادرته كورنثة ـ بخلاف أودیب سوفوكلیس ـ وأن بقاءه 

في كورنثة سیحول دون تحقیق النبوءة، ومع ذلك أراد مواجهة قدره بشجاعة. وهذا 

الوجود  تجني من راع بفلسفة نتیشیه الذي یقول: " كيمظهر من مظاهر تأثر الص

. فلذة الحیاة قرینة بالألم، وحوز )٩١(أعظم الثمار وتنعم بما فیه، عش في خطر"

النصر فیها یكون بالقدرة على مواجهة القَدَر بجسارة بغض النظر عن النتائج، 

ولهذا نري أندریه جید في نهایة مسرحیته، وبعد اكتمال عناصر المأساة یعلن على 

لأودیب، فیقول ترزیاس: "صحیح أنك ابن الخطأ  لسان "ترزیاس" میلادًا جدیدًا

  .  )٩٢(والخطیئة . لكنك یجب أن تولد الیوم من جدید، بعد أن جدد الألم شخصك" 

لا بمعایشة آلام الحیاة، وكلما كانت أشد إیلامًا إفالقلق الوجودي لا یستكین      

تحول من  كلما كانت أكثر إمتاعًا، وهذا ما جسده أندریه جید في صراعه الذي

صراع درامي إلي صراع فكري، وظهرت فیه أفكار نیتشه التي یلخصها "ألبیر 
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كامي" بقوله: "تنتهي تجربة نیتشه بإقرار القدر وتقدیسه، وكلما كان القدر معاكسًا 

  .)٩٣(كلما كان الأحق بالإعجاب" 

��������������������������� �

در بنا أن ننوه إلي أن مأساة قبل الخوض في طبیعة الصراع عند باكثیر یج    

أودیب ما هي إلا مخاض صراع نفسي عنیف؛ فهي لیست ولیدة الفكرة، ولیست 

ولیدة الموضوع، كما أنها لیست نتاج دراسة وبحث من الكاتب عن فكرة وموضوع 

یصب فیهما أفكاره. وإذا نظرنا إلي هذه المسرحیة وفق تصنیف باكثیر لطبیعة 

بقیة تداعي الفكرة أو الموضوع إلي ذهن الكاتب، نجد التألیف المسرحي حسب أس

أنه قسم المسرحیات إلي أربعة أقسام وفق هذا التصنیف؛ قسم تأتي فیه الفكرة 

سابقة على الموضوع ویبحث الكاتب عن الموضوع الملائم لها، وقسم یأتي فیه 

 الموضوع سابق على الفكرة ویضمنه الكاتب فكرته المناسبة، وقسم یخطط فیه

الكاتب لفكرته وموضوعه فیوجدهما معا، ویمثل الكاتب لهذه الأقسام الثلاثة من 

. وهو في الأقسام الثلاثة له إدارة في تشكیل )٩٤(واقع تجربته مع التألیف المسرحي

  الفكرة أو الموضوع أو تشكیلهما معا. 

فیه ولیدة أما القسم الرابع والذي مثَّل له باكثیر بهذه المسرحیة، فالمسرحیة      

أزمة نفسیة شدیدة عانى منها الكاتب، وراح یبحث عن متنفس في عمل مسرحي، 

لا یعرف موضوعه ولا فكرته، فمازال یجتر أزمته النفسیة یومًا بعد یوم حتى واتته 

لحظة من لحظات الإلهام بموضوع یحمل في طیاته فكرة أساسیة، أو بفكرة سیقت 

ن قبل إلي ملابسات تألیف كاتبنا لهذه في إطار موضوع ملائم. وقد أشرنا م

المسرحیة عقب نكبة فلسطین، والأزمة النفسیة التي اعتملت في صدره ولم یجد لها 

متنفسًا، وكأنه أرتج علیه، حتى واتته لحظة الإبداع وأمده فیض الإلهام بأسطورة 

  أودیب، فوجد فیها لا في غیرها متنفسه.

 )٩٥(ة الصراع عند باكثیر هو النص الموازيوأول ما یلفت الانتباه في طبیع     

الذي جمع فیه المؤلف خیوط الصراع في المسرحیة وبدأ یحركها من هذا المنطلق. 

وللنص الموازي في المسرحیة منعرجات متعددة؛ فعنوان المسرحیة "مأساة أودیب" 
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یوحي بقدر من التطابق بین أحداثها وأحداث مأساة سوفكلیس، ولما كان مدلول 

مأساة عند باكثیر مغایرًا لما هو علیه عند سوفوكلیس، فألقي بإضاءات كاشفة ال

علي فكرته من خلال الآیة القرآنیة التي صدَّر بها مسرحیته وهي قوله تعالى: "ولا 

تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین * إنما یأمركم بالسوء والفحشاء وأن 

  .)٩٦(تقولوا على االله ما لا تعلمون"

فقد حدد باكثیر من خلال النص القرآني عناصر الصراع، ولحمته وسداه،      

معلنًا منذ البدایة عن مفهومه للمأساة؛ فهي عنده لا تنطوي على ظلم الإنسان من 

قبل االله عز وجل، كما أنها لا تسلبه إرادته، ولا تجعله في صراع غیر متكافئ مع 

  القوى المسیطرة على العالم ومقدراته. 

إن مأساة باكثیر تدور بین البشر بعضهم البعض، ویدیر الصراع فیها      

عناصر بشریة بوازع شیطاني، فلیس ثمة قهر للإرادة، ولا إحساس بالظلم، ولا 

سلب للحریة. فالبشر یدیرون أطراف الصراع بوعي منهم، وإذا بدا جهل عند 

إلي الخطیئة، لتدخل أحدهم فهو غفلة وسوء تدبیر. مما یجعل مفهوم الخطأ أقرب 

إرادة الإنسان فیما هو مقدم علیه. وإذا كان الأمر كذلك فلسنا بحاجة إلي 

المأساویة شدیدة الإیلام التي تثیر فینا التعاطف مع الغافل الذي لا یحسن التدبیر 

حتى وإن كان كریمًا في أصله ومنبته، فنحن بحاجة إلى أن نوقظه من سباته 

  عث فینا الأمل والرغبة في الحیاة. لینحو منحى إیجابیًا یب

وهنا یأتي دور الجزء المتبقي من النص الموازي وهو آخر مقولة قالها أودیب      

في المسرحیة، حیث صدَّر بها باكثیر مسرحیته بعد النص القرآني، وفیها یخاطب 

 وأنا الیأس أودیب تزریاس قائلا: "أنا الماضي یا ترزیاس فلأخل الطریق للمستقبل،

الأمل" وكأني بباكثیر یقدم لجمهوره على عتبات مأساته  یا ترزیاس فلأمض لیجيء

 دعوة مفتوحة للأمل وإعادة النظر في المستقبل، فقد حدد من خلال النص القرآني

بكل المقاییس ولیس خطأً، ثم هو یطرح أیضا  موطن الداء في المأساة وهو خطیئة

یتمم النهي الوارد في الآیة، لیجعل الأمل ـ من خلال النص الموازي ـ الدواء الذي 

  بدیلا للیأس، وآفاق المستقبل تمحو آثار الحاضر.
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ولكن الصراع عند باكثیر بهذه الصورة أثار جدًلا، وجعله موضع انتقاد؛ 

حیث بدد كثیرًا من معالم الأسطورة من حیث الفكرة وملامح الشخصیات وطبیعة 

في أحد حواراته الإذاعیة قائلا: " لعل من  الصراع. ویشیر باكثیر إلي هذا الجدل

 الطریف أن أروي حادثة وقعت لي مع ناقد مرموق من نقادنا المحدثین توفي منذ

بضعة أعوام... قال لي في موضوع التعلیق على مسرحیة "مأساة أودیب": بأي حق 

 جعلت أودیب یعتنق الإسلام، وهو وثني إغریقي عاش قبل أن یظهر الإسلام یا فلان

فقلت له: وماذا یضیرك یا دكتور؟ إني لو وجدت مذهبا أو عقیدة  بعشرات القرون؟

إلى المنطق والعقل منه لجعلت أودیب یعتنقه. ولكن ما  أسمى من الإسلام وأقرب

الإسلام"... ویعلق باكثیر على هذه الحادثة  حیلتي؟ لم أجد أسمى ولا أعظم من

فقدوا الإیمان بأمتهم ورسالتها، ففقدوا الإیمان  دفیقول: "الواقع أن ذلك الناقد وأمثاله ق

غزتهم من الخارج، فاستسلموا لها راضین مختارین. فلا  بأنفسهم وفُتِنُوا بالأفكار التي

ضمیر أمتهم وطفق یقرع أسماعهم مذكرًا إیاهم  غَرْوَ أن یزعجهم صوت ارتفع من

ث غیرها كانوا قد استبدلوا أمتهم وتعلقوا بترا بالحجة والبرهان أنهم حین تركوا تراث

  .)٩٧("الذي هو أدنى بالذي هو خیر

لم یقف باكثیر مغلولا إلي أطروحات الأسطورة وفلسفتها لیعكس رؤى       

الآخرین، بل أبى إلا أن یعكس روح أمته العربیة الإسلامیة لنراها على صفحة 

ذا ما وعینا هذا مرآة مسرحیته بقسماتها وملامحها التي تمیزها عن سائر الأمم، وإ 

الأمر في نقدنا للصراع وما یتصل به من وسائل فنیة یمكننا استخراج رؤیة 

  موضوعیة لتحلیل عناصر البناء الفني في سیاق فكرة المسرحیة. 

ولكي تبدو فكرتنا أكثر وضوحًا، نناقشها من خلال ظاهرتي التحول المفاجئ      

تج عنه من نهایة مأساویة. ونبدأ وما یتبعه من لحظة التنویر، والعقاب وما ین

حیث اعتمد البناء الفني لمسرحیة  بالتحول المفاجئ ولحظة الكشف والتنویر

سوفوكلیس في بلوغ الصراع ذروته على لحظة التحول المفاجئ والتي تحدث ـ وفق 

المفهوم الأرسطي ـ "عندما یكون لأفعال شخص ما من النتائج ما هو العكس تمامًا 

  . )٩٨(فاعل أو ما توقع حدوثه"لما أراده ال
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وینطبق هذا المفهوم على مأساة أودیب كما أبدعها سوفوكلیس، والتي اتخذها      

حه لمفهوم أرسطو أساسًا لاستقاء المعاییر الفنیة للمأساة، فاستشهد بها في شر 

ذلك شأن سائر المعاییر الفنیة الأخرى التي نظّر لها في  التحول المفاجئ شأنه في

لمأساة. والتحول بهذا المفهوم یقتضي جهلاً تامًا من البطل بحقائق الأمور من فن ا

حوله، ومن ثم تأتي لحظة الكشف أو التنویر بمفهومها الأرسطي المنبعث مفهوم 

  . )٩٩(التحول المفاجئ، فیكون معنى الكشف "التحول من جهل إلي معرفة"

ظة التنویر ینطوي على قدر ولاشك أن مفهوم أرسطو للتحول وما یتبعه من لح    

كبیر من المعتقد الدیني الوثني الشائع آنذاك، من حیث علاقة الإنسان بالآلهة 

التي تحكمها الجبریة ومن ثم الجهل المطبق من الإنسان؛ لغیاب إرادته عن أفعاله 

في مقابل حضور إرادة الآلهة. وهذا أبعد ما یكون عن الفهم الإسلامي الذي 

یر في مسرحیته والذي حدده بشكل مسبق من خلال النص انطلق منه باكث

الموازي؛ إذ أراد باكثیر أن یؤكد على أن القدر لا یظلم الإنسان دون جریرة 

ارتكبها، وأن الإنسان مسؤول عن أفعاله وما ینتج عنها من عواقب. وهذه الرؤیة 

في الملامح المغایرة لطبیعة الصراع في الأسطورة أملت على كاتبنا مسلكًا خاصًا 

  الفنیة التي توجه الصراع في المسرحیة. 

وقد اعتمد باكثیر في تحریك الصراع في مسرحیاته بشكل عام على الانتقال      

التدریجي ولیس المفاجئ؛ إذ یرى أن السبیل إلي بلوغ ذروة الصراع هو "اتباع 

یعة، فكل طریقة الانتقال التدریجي من حال إلي حال جریًا في ذلك على سنة الطب

. فكذلك ینبغي على )١٠٠(شيء فیها یحكمه هذا القانون إذ لیس فیه طفرة أبدًا

الكاتب المسرحي أن یراعي الخطوات التي یتم بها كل عمل وكل حادث، وكل 

حركة نفسیة أو فكریة تقع لشخوص مسرحیته. ولیس له أن یقول إن خلاف هذا قد 

ة إلي حالة. فالواقع أن التدرج لابد أن یقع في الحیاة إذ ینتقل المرء فجأة من حال

یكون موجودًا في هذه الحالة وكل حالة. وإذا كانت الحیاة لا تظهر هذا التدرج فإن 

  .)١٠١(على الكاتب المسرحي أن یبرزه في عمله فهذه مهمته"

وانطلاقًا من فكرة الانتقال التدریجي ارتكزت محاور الصراع على الإرادة      

ها المختلفة وتوجهت خیوط الأحداث نحو عقدة أو أزمة من صنع البشریة بنوازع
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البشر، ومن وحي إرادتهم، اشترك فیها الكهنة مع أودیب الذي بدا ساذجًا متهورًا 

معاندًا مما جعله فریسة سهلة للكهنة. وبهذا أفقد باكثیر الخطأ (الهمارتیا) وظیفته 

اللذین أفقداه القدرة علي  ونواتجه، فالخطأ هنا من صنع كبریاء البطل وعناده

استكناه الحقائق. أي أن الخطأ ناتج عن نقص في الشخصیة، ونظرًا لأن الصراع 

استحال إلي صراع بین قوى الخیر والشر في النفس البشریة، فكان على باكثیر أن 

یبحث عن مخرج لقوى الخیر لتخرج به من مأزقها، على أن یكون ذلك في سیاق 

اع عنده، بمعنى أن ذلك لا یتم عن طریق التحول المفاجئ، بل الرؤیة الفنیة للصر 

  التدریجي.

وقد لجأ باكثیر في سبیل ذلك إلي استحداث وسیلة فنیة تمضي قدمًا بالصراع      

وتحول "أودیب" تدریجیًا من الجهل إلي المعرفة، وذلك عن طریق فكرة (الشعور 

ي عانى منه أودیب، ومن بالذنب) حیث كان الشعور بالذنب محور الصراع الذ

خلال هذا الصراع حدد أودیب علاقته بذاته المنقسمة على نفسها والمتصارعة بین 

الإلحاد والإیمان، ویتجسد هذا الصراع من خلال حواره مع ترزیاس الذي أیقظ 

ضمیره وبعثه من برزخه، وكان هذا الضمیر وما أثاره من الشعور بالذنب سببًا في 

، كما كان بمثابة الخطوة الأولى على طریق حل مشكلة انقسام بلوغ الصراع ذروته

الذات على نفسها ومحاولة توحیدها مرة أخرى، لكن بتوجیه مختلف عما كانت 

علیه من قبل، وذلك بالتحول التدریجي من الإلحاد إلي الإیمان في سبیل تحریر 

  ذاته التي صرعها الكبریاء والعناد. 

لفنیة التي ارتضاها باكثیر وأسسها على فكرة التحول وهذا الصراع بصورته ا     

  .العقاب المؤلمالتدریجي لا یستدعي بالضرورة فكرة 

وكما حدد باكثیر جوهر الصراع مسبقًا في النص الموازي فقد نوه أیضا إلي      

طبیعة النهایة التي تفتح بابًا للأمل في إعادة البناء بدلا من الشعور بالهزیمة أمام 

؛ فلم یفقأ أودیب عینه ، كما أن رحیله جاء متأخرًا بعد أن أصلح حال المعبد القدر

بخلع لوكسیاس وتنصیب ترزیاس، ومصادرة أموال المعبد وتوزیعها على أهالي 

طیبة. ویرى بعض النقاد أن هذه النهایة (رحیل أودیب واصطحابه ابنه أنتیجون) 

وغیر نابعة منها، وإنما هي مجرد  غیر مبررة درامیًا، وأنها "منفصلة عن المسرحیة
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رغبة من المؤلف في عدم مخالفة المألوف في معالجة أسطورة أودیب ویتضح ذلك 

  .)١٠٢(من جعله یصطحب أنتیجون معه. فما المبرر لذلك عنده؟"

نحن إذن أمام شقین اكتملت بهما نهایة المسرحیة وهما محل انتقاد، الأول     

  أنتیجون. رحیل أودیب، والثاني اصطحاب

أما الأول وهو رحیل أودیب فلا أراه خارجًا عن إطار المسرحیة ولا منفصلا     

عنها وذلك إذا قرأناه في إطار رؤیة باكثیر لطبیعة الصراع في المسرحیة من 

  جانب، والبعد الرمزي الذي رامه من جانب آخر. 

ة وما جره عناده إن أودیب متحمل مسؤولیة أفعاله، وإحساسه بالذنب تجاه طیب     

وكبریاؤه على شعبه جعلاه یقدِّم طیبة على كل شيء حتى على رغبته الشخصیة في 

الرحیل. وطیبة ما هي إلا فلسطین، وأودیب ما هو إلا حكام العرب وكأن باكثیر 

،  وأراد أن یبعث لهزیمة ویسود بینهم الشعور بالخزيیهیب بهم ألا یستسلموا لوقع ا

تجاه فلسطین فیفیقوا كما أفاق أودیب، وینتبهوا لحقیقة المؤامرة فیهم الشعور بالذنب 

المحاكة من الغرب لتمكین الیهود من فلسطین، كما تنبه أودیب لمؤامرة كهنة المعبد 

لتمكین حاكم كورنثة من حكم طیبة. فما كان منه إلا أن غیر زعامة المعبد وصادر 

  . ممتلكاته التي هي أصلا ملك للشعب فأعادها إلیه

وتغییر زعامة المعبد وتسلیمها لترزیاس الذي دافع عن أودیب في محاكمته      

أمام الشعب بمثابة دعوة للعرب لتغییر الاعتراف بزعامة الدول المتحالفة ضدهم 

مع إسرائیل، والتحالف مع تلك الدول التي "وقفت من العرب مثل هذا الموقف 

دولیة، وكانت سببًا في اندحار (موقف ترزیاس) ودافعت عنهم في المحافل ال

  .)١٠٣(أعدائهم"

فباكثیر لم یترك أودیب لیرحل إلا بعد أن أصلح ما أفسدت یداه ولو بشكل      

غیر مباشر. ومبرر الرحیل في المسرحیة هو التأكید على أن جوهر القضیة هو 

یب طیبة وشعبها، والبقاء والرحیل وفقًا لدواعیها لا لدواع شخصیة. فقد عزم أود

على الرحیل بعد انكشاف الحقیقة، ولكن الشعب رجاه ألا یرحل، وبقى نزولا على 

لوكاسیاس (الخائن) ونصب مكانه  ىرغبة الشعب ریثما یصلح حال طیبة؛ فنف

ترزیاس (المصلح) وصادر أموال المعبد ووزعها على الشعب. ولكنه عندما خلا 
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لح لقیادة طیبة، بل إنه یرى إلي نفسه لم یجد سوى بقایا إنسان مهدم لم یعد یص

نفسه من بقایا البلاء الذي انقشع عنها. ویظهر ذلك من خطابه لطیبة في جنح 

اللیل: "اهنئي برقادك اللیلة یا طیبة العزیزة فقد انقشع البلاء الذي طالما أسهدك! 

  .)١٠٤(لا یروعنك ما بقي من عقابیله فغدًا كل ذلك یزول"

مله،فیأسى لحاله ر بالذنب یعصف بقلبه والیأس یقتل أإن ماضیه یطارده والشعو      

أمسي فیروعني الإثم والعار، وأنظر إلي یومي فأجد  ىألتفت إل قائلاً: "واشقائي

  . )١٠٥(الحسرة والندم، وأستطلع غدي فلا أرى غیر الیأس والقنوط"

ق أي حاكم ذلك الذي یصلح لطیبة؟! وأي مستقبل ینتظرها تحت قیادته؟! لم یب     

من أودیب سوى ماضٍ مؤلم یبدد هدوء الحاضر وآمال المستقبل، وصلاح أمر طیبة 

یحتم علیه الرحیل، ومستقبلها ینشد قیادة واعدة غیر مثقلة بهموم الماضي. ولذا اتخذ 

أودیب قراره بالرحیل دون رجعة، وحینما ذكَّره ترزیاس بوعده لشعبه بالبقاء أجابه: "إن 

ى أمرها خیرًا مني، دون أن یُمنى بمثل شقائي، ولا یدنس طیبة لم تعقم بملك یتول

رداؤه بمثل ما دنس به ردائي. أنا الماضي یا ترزیاس وهو المستقبل... وأنا الیأس یا 

  .)١٠٦(ترزیاس وهو الرجاء والأمل"

فما أحسب أوجه الشبه التي عقدها باكثیر بین طیبة وفلسطین خافیة على     

  الرمز التي قصدها الكاتب غائرة على متلق!!القارئ، وما أخال أبعاد 

ولعلي بذلك أكون قد ألقیت الضوء على المبرر الدرامي لرحیل أودیب في مسرحیة    

باكثیر، ولعله قد اتضح أن الرحیل لیس لمجرد تقلید نهایة الأسطورة كما ذهب بعض 

  النقاد.

یجون، فأوافق فیه رأى أما الشق الثاني من النهایة هو اصطحاب أودیب ابنته أنت     

من قال بأنه مقحم على النهایة وأن طبیعة الأحداث لا تقتضیه، فأودیب عند 

سوفوكلیس وجید فقأ عینه في نهایة المسرحیة، والهدف عندهما من اصطحاب 

أنتیجون أن تنیر له ظلمة عینه. فضلا عن أن اصطحابها یتعارض مع الفكرة التي 

نه ماضٍ أراد أن یفسح الطریق للمستقبل، وأنتیجون رحل أودیب لأجلها؛ فقد رحل لأ

  . )١٠٧(جزء من هذا المستقبل
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وقبل الولوج في الحدیث عن تیمات النص المسرحي فى المسرحیات 

الثلاث، وبیان تجلیات المثاقفة فیها، أرى إلقاء الضوء على مفهوم "التیمة"، وأثرها 

من مصطلحات النقد الحدیث، ویطالها ما یطال  في النص؛ حیث إنها

المصطلحات النقدیة الحدیثة من الغموض والإبهام ما یحدث لبسًا في الخطاب 

  النقدي في بعض الأحیان.

والتیمة أو الموضوعة تعني الفكرة أو الغرض الذي یسیطر على الأنساق 

 " Thème " الدلالیة في النص، وقد أورد صاحبا المنهل في تعریبهما  للفظة

"الفرنسیة عدة كلمات متقاربة الدلالة، فهي تعني  "موضوع، مبحث، مسألة، فكرة 

  .)١٠٨( رئیسیة."

یعــرف باســم "النقــد  اه النقــدي الفرنســي الــذيوقــد ارتــبط هــذا المصــطلح بالاتجــ

ویقوم هذا النقد علـى" التنـاظر بـین ( La critique thématique) الموضوعاتي "

نصـــیة والحیاتیـــة، حیـــث یحـــاول كـــل تحلیـــل اســـتقبال المعنـــى، مختلـــف المعطیـــات ال

ضمن وحدة علیا، لوجود یتخلص من كل صـدفة خاطئـة، لأن الكتابـة تمثـل نشـاطًا 

  .)١٠٩(ممكنا وخلاقا تصل الموجودات فیه إلى التوافق التام فیما بینها 

كما أطلق علیه النقد الجذري، وذلك على اعتبار أن التیمة هى الجذر الذي  

یغذي علاقات النص، ویرفد حقوله الدلالیة، وقد استخدم مصطلح (الجذریة) من قبل 

النقاد الفرنسیین الذین بحثوا في شبكة الأفكار الملحّة في نصوص كاتب ما، فالتیمة 

بمثابة (الموضوع) الذي عالجه الكاتب، أو (الفكرة) المسیطرة على كتاباته كلها، والتي 

عیناً، یظهر بصورة شعوریة أو لاشعوریة، في أثر من آثاره، أو تعنى موقفاً أو حادثاً م

  )١١٠(في مجموعة آثاره الأدبیة، إما بصورة رمزیة، أو بصورة واضحة. 

ویتلخص مفهوم النقد "الموضوعاتي" أو"التیمي" في الحقلین العربي والغربي       

اسیة وجوهریة، في  التردد المستمر لفكرة ما، أو صورة ما، فیما یشبه لازمة أس

تتخذ شكل مبدأ تنظیمي ومحسوس أو دینامیكیة داخلیة، أو شيء ثابت، یسمح 
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للعالم المصغر بالتشكل والامتداد. فالبحث إذن في الموضوعاتي هو بحث عن 

النقاط الأساسیة التي یتكون منها معنى العمل الأدبي. ومقاربة الكشف عن هذه 

لاتها، وندرك روابطها، في انتقالها من النقاط الحساسة التي تجعلنا نلمس تحو 

     .)١١١(مستوى تجربة معینة إلى أخرى شاسعة

وبعیدًا عن تعمد إسقاط منهج نقدي بعینه على عملیة التحلیل الأدبي للنص،       

فقد وجدت فى البحث عن التیمات تجلیا لفعالیات المثاقفة الحضاریة فى 

ت، أو الأفكار الرئیسة هي التي جعلت المسرحیات موضوع الدراسة؛ إذ أن التیما

من الأسطورة مسرحًا للمثاقفة، لكونها الدافع الحقیقي لكتابة المسرحیة، سواء في 

الأدب الیوناني أو في غیره من الآداب التي تناقلت الأسطورة من بعده، ففرضت 

تلك الأفكار نفسها علي النصوص الثلاثة، وتواجدت فیها جمیعها وانتظمت حولها 

فكار النص، وكأنها روح یسري في النص، نستشعر حیاته من خلالها وإن كنا لا أ

  نراها.

ولاحظت عبر النصوص الثلاثة أن هناك تیمتین تسیطران على النص الأدبي       

وتجتمع حولهما أفكاره الثانویة، وكأنهما الباعث الذي بعث كل أدیب من  الأدباء 

. وكبش الفداء، اعرف نفسكتیمتان هما: الثلاثة على كتابة النص، وهاتان ال

فمعرفة الإنسان نفسه والكشف عن موقعها في الكون وطبیعة صراعها فى الحیاة من 

جانب، وتحدید كبش الفداء في هذا الصراع من جانب آخر هما المحور الرئیس 

لخیوط الصراع في المسرحیات الثلاث. واجتمع حول هذا المحور كثیر من أمشاج 

زمة له، والمندرجة تحته ضمنًا، كقضایا الحریة، وعلاقة الإنسان بالقدر، النص الملا

وموقفه من الآلهة، وتحول الدین إلى سلطة سیاسیة تخدم أغراض القائمین علیها، إلى 

غیر ذلك من الأفكار التي یصعب حصرها مع مثل هذا النص الذي یعد من أكثر 

  الإنسان . ه لقضایانصوص الأدبیة ثراءً من حیث احتواؤ ال

وقد اختلفت طریقة التناول لهاتین التیمتین وما یتبعهما من أفكار تبعا      

لاختلاف الكاتب وتوجهاته الحضاریة، فكان من الأنسب لسیر الدراسة إلقاء 

الضوء علیهما، وإیضاح صور المثاقفة فیهما، للمقاربة بین الجزئیات الداخلیة لكل 

ة من جهة أخرى، بغض النظر عن المنهج نص من جهة، وبین النصوص الثلاث
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النقدي سواء أكان قدیمًا أو حدیثاً أو مستحدثاً؛ إذ لیس المنهج مقصودًا لذاته، بقدر 

  ما یقصد الاستعانة بأساس من أسسه أو فكرة من أفكاره لخدمة النص الأدبي .
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یشهد كان منقوشاً على عتبة هیكل دِلفي ل» اعرف نفسك«القول المأثور: 

لحقیقة أساسیّة، یجب أن تُعتبر قاعدة دُنیا في نظر كل إنسان یرید أن یتمیّز عن 

  ».           یعرف نفسه«غیره من الخلائق، ویتّصف بكونه إنساناً لأنه، بالضبط، 

هذه الأسئلة لها مصدر مشترك: البحث عن المعنى الذي یلج أبداً في قلب  

هو الذي یوجّه الحیاة. "واجبه الأساسي تحقیق  الإنسان، والجواب على هذه الأسئلة

الصدمة للوعي الإنساني الخامل، بتلك المعضلات الخطیرة التي تتعلق بمصیر 

  . )١١٢(التهرب منها"  والكون والتي یحاول هذا الوعي  الإنسان ومسارات الحیاة

إن قصة أودیب في أي أدب من الآداب ما هي إلا محاولة للبحث عن 

د معالمها وتحدید مكانها من الكون سواء أكانت على المستوى الفردي الذات وتفق

أم الجمعي. وسعي الإنسان الدءوب نحو معرفة نفسه كان الملهم لكل ما أبدعته 

البشریة من علوم وفنون وآداب؛ ولهذا قدّس الیونان القدامى تلك المعرفة، معرفة 

ها الإنسان اعرف نفسك بنفسك، المرء ذاته فنقشوا على جدران معبد دلفي عبارة "أی

  .)١١٣(وابتعد عن التطرف" ومن هذین النقشین تنبع كل فلسفة الإغریق"

أي حدد مكانك من الكون ولا تجاوزه ولا تبالغ فیما لا طاقة لك به. وهذه 

التیمة (معرفة النفس) كانت حاضرة لدى سوفوكلیس بل كانت الباعث الأول على 

فوكلیس مرحلة انتقالیة تبدلت فیها القیم وتغیرت تألیف المسرحیة؛ حیث عاش سو 

ملامح السلوك للمجتمع الیوناني ، ولم تعد أخلاق النبلاء (الذین ینتمي إلیهم 

سوفوكلیس) هي المسیطرة، وبدأت حالة المصالحة مع الآلهة والتسلیم التام 

بقضائها التي نلمسها في أدب "أسخیلوس" ومن قبله ـ بدأت في الأفول لتحل 

حلها حالة من التمرد والشك في عدالة الآلهة، ومن ثم تقلصت بطولة الآلهة في م

التراجیدیا الیونانیة لتحل محلها بطولة الإنسان، ذلك الإنسان الحائر الذي لم یعد 

  قادرًا على تفسیر ألغاز الكون وأولها ذاته. 
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علیاء وكان سوفوكلیس من أوائل أولئك الذین تصدوا للنزول بالتراجیدیا من 

الألوهیة وبطولاتها الخارقة إلي المستوى البشري المثالي "وتقدمت الشخصیات 

الآدمیة لتشغل مركز الدائرة وهي واضحة المعالم محددة الملامح وحادة التأثیر 

ولأول مرة أصبحت الطبیعة البشریة بكل انفعالاتها وعواطفها ومراعاتها هي الهدف 

ة الدرامیة..... وهكذا انتقل مركز الثقل في الرئیسي والموضوع الأساسي للكتاب

مسرح سوفوكلیس من قضایا الدین والأخلاق التي شغلت أسخیلوس كثیرًا إلى 

  .)١١٤(قضایا الطبیعة البشریة نفسها"

لقد حاول أن یبحث عن ذات الفرد ویحدد موقعها من الآلهة، بعد 

القیم الأرستقراطیة التناقضات التي غص بها مجتمعه وأفقدت الكثیرین ثقتهم في 

ق . م . وسقوط  ٤١٢التي تربوا علیها، وذلك بعد هزیمة أثینا أمام اسبرطة عام 

. وصاحب الهزیمة سقوط لطبقة النبلاء )١١٥(أكثر من خمسین ألف من جنودها 

في أثینا وظهور فئة انتهازیة تصارعت على السلطة، وهذا ما وعاه سوفوكلیس 

بلاء قادت أثینا إلى حرب خاسرة بالرغم من وعبر عنه في أدبه، فطبقة الن

إخلاصهم وحسن طویتهم ، مما أثار الحیرة في نفس سوفوكلیس وأربكه، فما 

  طبیعة علاقة الإنسان بالآلهة؟ ولماذا لم تحالفه الآلهة؟

مرحلة انتصاراتها العسكریة عقب معركتي ماراثون وسالامین  حتى أثینا في

ولت تلك الانتصارات إلى انكسارات لأخلاق النبلاء تغیرت ملامح الأخلاق فیها، وتح

من الطبقة الارستقراطیة؛ إذ "تحولت الدولة من دولة مقاومة إلى دولة تسلط واستعباد، 

ملقیة عن كاهلها ذلك العبء الذي حملتها إیاه الأرستقراطیة. فراحت الدولة تستولي 

رة أو مدینة ترفض الخضوع على الجزر والمدائن جزیرة جزیرة ومدینة مدینة، وكل جزی

یُقضي على كل رجالها وتُستعبد نساؤها وأطفالها. یبدو أن عصر الأرستقراطیة قد 

  .)١١٦(ولى وأن الأقدار لم تعد راغبة في أن تستمر على رأس المجتمع

وهذا یعني ضیاع هویة المجتمع ولكن الارستقراطیین یوقنون بأن      

إلا إذا عاندها القدر. وهكذا سیطر الفكر الارستقراطیة لن تسقط بفعل البشر 

الجبري على سوفوكلیس نتیجة التناقضات التي لم یستطع تفسیرها، ولم تقُده 

معرفته إلى فكرة یقتنع بها، بل إن المعرفة أصبحت وبالا في حد ذاتها؛ لأنها تزید 
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من من حیرة الإنسان وألمه أمام هذه الجبریة التي تسیطر علیه، فمأساة أودیب تك

في بحثه عن المعرفة التي أثبتت معاندة القدر له دون جریرة اكتسبها، فهو شخص 

نبیل أصلا ونشأة، واعتلى عرشًا نبیلا، وأخلص لشعبه إخلاص النبلاء، وأبت 

علیه أخلاقه النبیلة إلا أن یسعى للبحث عن القاتل لیعرفه الجمیع، فإذا بهذه 

لقدر یرفضه ویأبى إلا أن یعیش تعیسًا المعرفة تودي به لا لخسة فیه ولكن لأن ا

  بالرغم من حصوله على جمیع وسائل السعادة.

حاول سوفوكلیس أن یتعرف على حقیقة الإنسان وعلاقته المتناقضة بالكون      

الذي أربكته، فأسقط هذه التناقضات على أودیب من خلال حس المفارقة الذي بدا 

، فاعل ومفعول، حاد البصیرة نب وبريءلمسرحیة، فأمامنا إنسان مذطاغیًا على ا

وأعمى، یسیطر على من حوله بفكره ولكنه غیر قادر على السیطرة على نفسه، ما 

علاقة هذا الإنسان بأفعاله؟! وما موقعه في هذا العالم المتناقض الذي تتصارع فیه 

  رغبات البشر مع إرادة الآلهة؟!

ناقصة بذاته، فهي معرفة وهمیة، أراد سوفوكلیس أن یجسد معرفة الإنسان ال     

بل هي الجهل بعینه لما فیها من تناقضات، ولهذا كانت الأحجیة الأولى التي 

طُرحت على أودیب والتي أعجزت الكثیرین من قبله عن حلها ولاقوا حتفهم في 

سبیلها ـ كانت هذه الأحجیة هي الإنسان ذاته. ظن أودیب أنه توصل إلى الحل 

لهولة المتوحشة على باب طیبة، معتقدًا أنه وصل بالمدینة الصحیح الذي صرع ا

إلى بر الأمان، لكنه صرعها لیصیر هو الهول الكبیر الذي أصاب المدینة رغمًا 

عنه، لأن الآلهة أرادت له ذلك "إن أحجیة الإنسان التي صاغتها العنقاء تحتوي 

حلال  إذن على حل، ولكن هذا الحل ینقلب ضد المنتصر، ضد الوحش، وضد

الأحاجي، لیجعله یبدو هو نفسه مثل وحش، رجلا على شكل أحجیة، وأحجیة بلا 

  .)١١٧(جواب هذه المرة"

إن الكمال الإنساني في شخصیة أودیب أصبح هو نقطة ضعفه، فخطیئته لا      

لأن هذه أمور لا تعبأ بها الآلهة، هي فقط تعبأ ؛ تدخل في نطاق إرادته أو نیته 

ها، فأودیب بكماله الإنساني لم یستطع أن یتعرف على ذاته وغدت بإرادتها ومشیئت

، وهذا الالتباس المعرفي لموقع الإنسان ته جهلا إذ بدا متناقضًا في كل شيء معرف
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من الكون یحاكي حال سوفوكلیس من تناقضات المجتمع، ویعبر عن رفضه لها، هذا 

ي لیتك لا تعرف إطلاقًا الرفض الذي نطقت به جوكاستا مخاطبة أودیب "أیها الشق

  .!! من أنت"

وعدم قدرة أودیب على معرفة نفسه طوال المسرحیة أدت به في نهایتها إلى      

یرید سوفوكلیس من هذه الحادثة أن  فقء عینه التي لم یبصر بها وهو المبصر "

 الإنسان مرئیاً. لقد ظهر الدلیل یظهر عدمیة المعرفة الإنسانیة وأن یجعل جهل

الأعمى یبصر اللامرئي في  ریزیاس والملك، كانلك سابقاً في الحوار بین تعلى ذ

العینین البشریتین في  حین كان من یرى غارقاً في الظلام، فحین یفقأ أودیب هاتین

  .)١١٨(  نهایة الدراما، یُظهر أن االله هو الوحید الذي یرى

قة أیقن أن قوة لما اكتشف أودیب جهله وعجزه عن الوصول إلى جوهر الحقی     

الآلهة تفوق كل قوة، ولهذا لم یبد سخطه علیها لأنها هي الوحیدة في الكون التي 

تعلم العلم المطلق. فكانت خلاصة رؤیة سوفوكلیس أن للإنسان رغبة وللآلهة 

مشیئة، یهزم الإنسان وتنتصر الآلهة، وعلى الإنسان أن یجاهد لیصنع مصیره 

  أمرها. بالرغم من وجود الآلهة ونفاذ 

وإذا كان مسرح سوفوكلیس بدایة للتعبیر عن القلق الوجودي للإنسان وسعیه      

للتعرف على طبیعة ذاته، فإن الحضارة الغربیة انجرفت في هذا التیار من بعده، 

وكان لتداول فلسفات سقراط وأرسطو الأثر الأكبر في التوجه نحو الإنسان، 

ا یعني بالحدث. ومع ظهور الفلسفات فأصبح المسرح یعني بالشخصیة أكثر مم

المادیة بدأت ذات الإنسان تزداد غموضًا، والبحث عن العلة والماهیة یتخذ طابعًا 

عبثیًا. وازدادت أزمة الإنسان الأوربي في القرن العشرین بعد الحربین العالمیتین إذ 

لیكتشف أن عالم ما بعد الحرب لیس بأفضل من عالم ما قبل خرج منهما "

بالوحدة، والعزلة... وفقدان الثقة بالمؤسسة، ثم رأى عیاناً  رب... فازداد إحساسهالح

التفوق تجاه تكنولوجیا الدمار وثقافة الحرب. فانتشر  جهاراً عالمه یتسابق في

الأوروبیة الملایین من الأرواح البشریة في  الرعب بعد أن حصدت الحروب

لة الدمار الشامل تبید الكائنات آ مختلف بقاع الأرض، ثم رأي الفنان الغربي

باللاجدوى... لا جدوى  البشریة في (هیروشیما) وناجازاكي... فازداد إحساسه
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محلها نظم أخرى،  للحیاة وعبثها، ثم لا معقولیة الأشیاء، فانهارت نظم لتحل

والوجود، فأصبحت  وتبدلت أفكار بأفكار وزاد الإحساس بالفردیة والزمان واللغة،

    .)١١٩(لفلسفیة السائدة"الوجودیة ا

مما هیأ لظهور مسرح العبث الذي سلط الصراع على قطبین هما: الإنسان،      

والقوى الخفیة التي تسیطر على الطبیعة. وطرح العدید من التساؤلات حول علاقة 

الإنسان بالطبیعة والإله والقدر، وإذا كانت الفلسفة الكلاسیكیة منذ أفلاطون ترى 

صفات بشریة سبقت وجوده وهي ماهیته فإن الوجودیین (ومنهم أندریه أن للإنسان 

جید) لا یعترفون بهذه الماهیة المسبقة القائمة على قیم ثابتة، وإنما یرون أن وجود 

الإنسان یسبق ماهیته، بمعنى أنه یوجد مبهمًا وهو الذي یحدد ماهیته وتوجهاته، 

لإله لأنهم یعتبرونها فكرة تضر من حیث الخیر والشر دون الاستناد إلى فكرة ا

   .)١٢٠(بالإنسان وتحد من حریته وتسلبه اختیاره 

وهنا أصبح لزامًا على الإنسان الوجودي (الذي یمثله أندریه جید) أن یتعرف      

من جدید على نفسه، ویحدد موقعه من الكون، دون اللجوء إلى أي قیم معرفیة 

دد مصیر الإنسان أو ماهیته، فالإنسان سابقة، ودون الاعتراف بأي قوة خفیة تح

هو سید الكون، وعلیه أن یبحث عن ذاته ویحدد ملامحها ویواجه مصیره بقوة 

  وشجاعة، ولا یبالي بأي قوة خفیة من شأنها أن تسلبه حریته وإرادته. 

ولهذا بدا أودیب عند أندریه جید عارفًا بمستقبله متخذًا قراره حیث جعله یترك      

هو یعلم أنه لیس ابنًا لمیروب بالرغم من علمه أیضا بالنبوءة التي أخبرته كورنثة و 

بأنه سیقتل أباه، فكان ما یریده أودیب هو معرفة ذاته مهما كانت نتائجها، وحینما 

أشفقت علیه جوكاستا من تلك المعرفة وسألته: "هل لا تشفق على سعادتك؟" 

ة مهما كلفته". كما أنه یریدها معرفة أجابها: بأنه "شدید الحاجة إلى معرفة الحقیق

عات فكریة سابقة، فكلما تحدثه ذاتها نابعة من شخصه لا من مواضقائمة ب

جوكاستا عن حوادث ماضیة یقاطعها: "كلا، لا تحدثیني عما مضى، فلست أرید 

أن أعلم من أمره شیئا، لقد بدأنا عصرًا ذهبیًا. كل شيء یتجدد" وكأن أندریه جید 

على عصره بالقیاس إلى العصور السابقة، ویمجد اعتماد الإنسان یصدر حكمه 

على ذاته وحاضره منبتاً عن ماضیه، ویعلي من شأن العقلیة الأوربیة التي 
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تخلصت من فكرة الإله وتأثرت بمقولة نیتشه: "لقد حل الإنسان الأعلى الیوم محل 

  . )١٢١(الإله، إن الإله قد مات!" 

جید على تصویر إلحاد أودیب وعناده وعدم اعترافه ومن ثم حرص أندریه      

بالآلهة فهو لا یعترف سوى بنفسه وقدراته العقلیة التي ذللت له حل لغز أبي 

الهول، ومن ثم دخول طیبة واعتلاء عرشها. أما قتل أبیه وزواج أمه فلا یراه 

قوة حادت یشینه أو یشین إرادته لأنه سعى منذ البدایة لتجنب النبوءة إلا أنه ثمة 

به عن مساره ولهذا یصیح قائلا: "لم یكن في وسعي إلا أن أفعل ما فعلته". فإذا 

كانت هذه القوة ممثلة في الآلهة فهو یرفضها لأنها تخادع الإنسان وتمیل إلى الزج 

   .)١٢٢(بالجنس البشري في طریق الشر

حول تلك القوة  لقد أراد أندریه جید أن یثیر الشك والریبة في نفوس المتلقین     

الخفیة التي تحید بالإنسان عن مسار إرادته، لیشعل في نفوسهم جمرة الغضب ضد 

هذه القوى التي لا ترید لهم الخیر. وهذه القوى في عصر أندریه جید كانت ممثلة في 

قوى الحرب الغاشمة التي تلاعبت بمقدرات الشعوب لتحقیق مآربها الخاصة، 

یمنحوا الحریة في تقریر مصیرهم، فأعلن من خلال  والشعوب منساقة لها دون أن

أودیب صیحة التمرد على هذه القوى وخرج أودیب من مأساته منتصرًا حتى وإن فقأ 

عینه فقد فقأها لأنها لم تكن مجدیة ولم یبصر بها ما تحیكه له القوى الخفیة، وقرر 

یعترف بها ولا یرید  أن یتعرف على ذاته بعیدًا عن الرؤى الثابتة في المجتمع فهو لا

أن یراها. لقد قرر أن یرى العالم من داخل نفسه لا من خلال الآخرین، فلم یدفعه 

الندم إلى فقء عینه، وإنما دفعه الكبریاء، ذلك الكبریاء الذي كرهه ترزیاس في أودیب 

.  

قرر أودیب أن یعرف ذاته من داخله، یعرفها ببصیرته لا ببصره، فهام على      

تعرف على ماهیته ویحدد ملامحها بنفسه. معلنًا القطیعة مع الماضي، وجهه لی

والانطلاق من اللحظة الراهنة وبهذا أنهى أندریه جید مسرحیته دون أن یضع 

  ملامح ثابتة للإنسان سوى التمرد والشك والقلق ولما یتعرف على ذاته بعد.

* * *  
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لهة ممثلة في القدر حاول أودیب سوفوكلیس أن یعرف نفسه فاصطدم بالآ     

الحتمي الظالم الذي كتبته علیه الآلهة دون جریرة منه، فأذعن لها في النهایة على 

كره منه، وحاول أودیب أندریه جید أن یعرف نفسه فاصطدم بفكرة الإله ورآه 

ظالمًا، فرفضه بصلف وعناد وانصرف معرضًا عن الماضي لیؤسس لنفسه عالمًا 

فماذا فعل أودیب باكثیر حینما صدمه القدر وهو في آخر لیس للإله دور فیه. 

  رحلة إثبات الذات والتعرف علیها؟

لقد مضى أودیب باكثیر على طریق  المعرفة بخطى واثقة، لا یخشى في      

سبیلها شیئا لأنها تزید یقینه، فیقول لجوكاستا: "إنما یخاف المرء من سبیل یجهله 

أودیب محقًا في هذا الإلحاد  حلة إلحاده كانحتى في مر  .)١٢٣(لا من سبیل یعرفه"

لأنه لم یر سوى صورة مشوهة لإله رسمته كهنة المعبد بما یخدم مصالحهم ویحقق 

مآربهم، فلم یرض عقله هذه الصورة ولم یقنع بها، لكن كانت مشكلته العضال 

حجر  فیمن یحیطون به ویؤمنون بإله المعبد إیمانًا یقینیًا لم یتزعزع، إیمانًا یقف

عثرة في طریق الإصلاح الذي اعتزم أودیب خوضه، وكانت أولى خطوات 

الإصلاح أو المصالحة مع الذات هي مصادرة أموال المعبد وتسفیه رأى الكهنة 

غدا صدامه مع عقیدة هذا الشعب واستبدادهم للناس باسم الإله، و  وكشف زیفهم

... أرى السبیل أمامي واضحًا المضلل همًا یؤرقه فیأسى لحاله قائلا: "واحر قلباه!.

ولذا فهو لا یلقي بالا إلى معتقدهم ولا یكترث  .)١٢٤( ولا أجد من حولي عینًا تراه!"

برأیهم، ویقول عنهم مخاطبًا كریون: "لعل شیوخ طیبة لم یعجبهم جوابك.. فدعهم.. 

  .)١٢٥(لا تبال بهم.. إني أعرف سبیلي"

یب سوفوكلیس وأندریه جید، فأودیب باكثیر وهذا ما یمیز أودیب باكثیر عن أود     

یعرف سبیله منذ البدایة ولم یحد عنه، لم یقنع قط بالمعبد ولا بكهنته ویعتبر 

استفتاءهم: "قول یرسله عاجز مأفون إلى إله أعجز منه وأضل سبیلا"، فلم یبد 

إلى متناقضًا مع ذاته منذ بدایة المسرحیة حتى نهایتها، حتى وإن تحول من الإلحاد 

من أشكال التناقض وإنما هو نمو تدریجي في الشخصیة؛  الإیمان، لم یكن هذا شكلا

لأنه كان ملحدًا بإله زائف من صنع الكهنة ولما هُدي إلى الإله الحق آمن به. وهذه 

هي مسحة الحضارة الإسلامیة على باكثیر والذي خلعها بدوره على أودیب، مسحة لا 
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ة. ولكن فیها الندم والتأزم النفسي إشفاقًا على "جوكاستا" تناقض فیها ولا قلق ولا حیر 

أمه وزوجه، وعلى أولاده الصغار. وندمه هذا یشیر إلى إذعانه الله عز وجل ومعرفته 

بظلمه لنفسه حینما غفل عقله وإرادته عن مخططات الكهنة، وقد بشره "ترزیاس" بأن 

ودیب: "إن هذا الحزن الكبیر ندمه دلیل على رحمة ربه به، فیقول ترزیاس مخاطبًا أ

الذي یعتلج في قلبك، وتلتهب به كل قطرة من دمك، لدلیل على أن الإله سیرحمك 

  .)١٢٦(ویقبل توبتك"

فرق ما  بین كبریاء أودیب وصلفه الذي صوره أندریه جید، وما بین إذعانه       

عینه لم معاندًا حتى عندما فقأ  وندمه الذي صوره به باكثیر، فقد جعله "جید"

یتسرب الندم إلى نفسه، ولهذا عندما یصیح في ترزیاس أنهما أصبحا متعادلین في 

العمى یرد علیه ترزیاس بأنه لم یدفعه الندم إلى فقء عینه، بل دفعه الكبریاء، 

وشتان ما بین الاثنین. أما أودیب باكثیر فقد جعله ندمه أكثر إیجابیة، فبعد أن هم 

ذكره ترزیاس أنها لم تعد ملكًا له بل هي ملك للشعب بفقء عینه لم یفعل، حیث 

وعلیه أن یستعین بها في التكفیر عن خطیئته، وأن یمضي فیما عزم علیه من 

مصادرة أموال المعبد، فاستجاب أودیب، وبالفعل صادر أموال المعبد وأعاد 

  توزیعها على الشعب.

دفعت الكتاب الثلاثة  وإذا كانت الحرب بقسوتها وظلمها ومرارتها هي التي     

لإبداع هذا العمل لیحدد الإنسان مكانه في الحیاة ویعي دوره، فإن ثقافة كل منهم 

وحضارته نحت به نحوًا مغایرًا في فهمه لطبیعة الإنسان وعلاقته بربه. فحروب 

أثینا التي أسفرت عن انهیار طبقة النبلاء وتغییر ثوابت المجتمع أربكت 

الإنسان من الآلهة ومكانته في الكون، فراح یبحث في  سوفوكلیس في فهم موقف

هذا التناقض بین إرادة الإنسان وإرادة الآلهة المعاكسة لها والتي كتبت على 

الإنسان الشقاء دون مبرر مقنع، فخرج من بحثه بأن على الإنسان أن یسعى ولا 

علیه یبالي بالنتائج، وألا ینفصل عن الآلهة وإن كان غیر راض عن تسلطها 

بشكل غابت فیه العدالة وانعدمت الرحمة. ولكن لم یكن بمقدوره أن یتخلى كلیة 

  عن فكرة الآلهة.
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والحربان العالمیتان وما صاحبهما من بطش وتجبر لقوى غاشمة عاثت في      

الأرض فسادًا دون مبرر مقنع، أربكا الإنسان الأوربي وجعلا القلق یسیطر علیه، 

بأكملها وحلت محلها فلسفات مادیة إلحادیة تصور قلق  فانهارت منظومة القیم

الإنسان وحیرته وشعوره بالعبث تجاه أحداث الحیاة من حوله، فصور أندریه جید 

ذلك كله من خلال أودیب الذي ظل على علاقة عكسیة مع الإله حتى النهایة، إذ 

  رفضه رفضًا تامًا وأورث إلحاده لبعض أولاده وبصورة أقوى من أبیهم.

فماذا فعلت حرب فلسطین الخاسرة في باكثیر؟ وكیف ألهمته في توجیه     

  شخصیة أودیب وجهة تختلف عن سابقیه؟

لقد رسم باكثیر شخصیة أودیب وفق الرؤیة الإسلامیة لطبیعة الإنسان ودوره      

في الحیاة. فقد حدد االله سبحانه وتعالى صفة الإنسان في الأرض بأنه "خلیفة" قال 

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفَةً قَالُوا  : "تعالى

مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ  أتَجَْعَلُ فیِھَا مَنْ يُفْسِدُ فیِھَا وَيسَْفِكُ الدِّ

الخلافة  وسواء أكانت .)١٢٧()وَنُقَدِّسُ لكََ قَالَ إنِيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

بمعناها المباشر أم التأویلي، فإن مهمة الإنسان في الأرض أن یعمرها ویشیع فیها 

الحیاة بشقیها المادي والمعنوي، وكان استفسار الملائكة عن معوقات أداء هذه 

المهمة هو أن الإنسان سیفسد في الأرض ویسفك الدماء، بینما حال الملائكة على 

   سبحانه وتعالي والتسبیح بحمده. النقیض من ذلك وهو تقدیس االله

فإذا عرف الإنسان ربه حق المعرفة وقدسه حق التقدیس سیؤدي مهمته التي       

خلق لأجلها (العبادة وإعمار الأرض). ومن ثم فإن الجهل باالله سبحانه وتعالى 

یؤدي إلى الخلل المباشر في نظام الحیاة على المستوى الفردي والجماعي. وهذا 

لأودیب؛ إذ كان تخبطه في المرحلة التي لم یعرف  فیها ربه حق  ما حدث

المعرفة، وما أن عرفه حتى بدأ یضع الأمور في نصابها. ولهذا كان جواب المولى 

عز وجل بتثقیف الإنسان ومنحه المعرفة التي تعصمه من الفساد وسفك الدماء. 

ن الإفساد في الأرض م ماء وقوانین الأشیاء من حوله تقیهفمعرفة الإنسان بالأس

  ومعرفته باالله تعالى تقیه من سفك الدماء. 
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وما الحرب إلا إفساد للأرض بآلاتها المدمرة وأسلحتها التي تحدث خللا في      

جمیع  لدماء وانتهاك لحرمات البشر وانتهاكنظام الطبیعة، وما الحرب إلا سفك ل

م ولدى جمیع الأمم أنها تعیش إن أزمة الإنسان العالمیة الیو  الأنظمة والقوانین "

انتهاكاً صارخاً (دولیاً ومحلیاً، فردیاً وجماعیاً) للنظام الطبیعي (الإفساد في 

(سفك الدماء)، فقضیة القضایا التي لا تختلف فیها فِطر  يالأرض) وللنظام القیم

الناس هي استنكار العدوان على البیئة والعدوان على حقوق الإنسان، وكلاهما 

  .)١٢٨("دون أداء الإنسان ما لأجله أوجد في هذه الأرض وهو العمارة یحولان

وكأن باكثیر یضع أیدینا من خلال أودیب على المشكلة ویقدم لنا الحل      

فجهل أودیب بربه غیب عقله، وحكم علیه بأن یسفك الدماء فقتل أباه، وأن یخل 

مجاعة، وكان طریقه بنظام الطبیعة فتزوج أمه وجلب لطیبة الوباء والفقر وال

الحقیقي لإصلاح ما أفسدت یداه هو معرفته بربه، إذ جعلت منه هذه المعرفة 

إنسانًا إیجابیًا، یعرف نفسه ویعرف ربه، فیؤدي دوره المنوط به في الحیاة دونما 

  قلق أو حیرة أو ارتیاب. 

�������������������� �

كانت تمارسه طقس سنوي  PHARMAKOIكبش الفداء أو الفارماكوس      

المدن الإغریقیة ومن بینها أثینا بهدف تطهیر المدینة من الدنس والإثم لیحل محلها 

الخیر والخصب. وحسب المعتقد الیوناني یعود أصل هذا الطقس إلى جریمة القتل 

التي ارتكبها أهل أثینا تجاه "أندروجیه" الكریتي، والتي جلبت اللعنة بدورها إلى المدینة 

عقمت الأرض والنساء والقطعان وانتشر الجدب ومات الأحیاء، وكان بأكملها، ف

سبیلهم للخلاص من هذه اللعنة تطهیر المدینة بالخلاص من القاتل. فتأسست عادة 

تقوم على تطهیر المدینة بشكل دائم من خلال تقدیم اثنین من الفارماكوس، واحد عن 

یاء الذین یستحقون الشنق لسوء الرجال وواحد عن النساء، ویتم اختیارهما من الأشق

سلوكهما ووضاعة أصلهما، حیث یرتدیان عقودًا من التین المجفف ویطوفان المدینة 

بأكملها ویضربان أثناء ذلك ببعض النباتات البریة ثم یتم طردهما من المدینة. ویقال 

     .)١٢٩(أنهما في أصول الطقس كانا یقتلان رجمًا ثم تحرق جثتیهما وینثر رمادها
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وكان یتم الربط بین نبذ الفارماكوس وبین طقس آخر في نفس الشهر من      

السنة وتحدیدًا یوم عید الإله "أبوللو"، حیث یحمل الصبیة غصن زیتون أو غصن 

غار، محاطًا بشرائط من الصوف ومزینًا بالثمار والحلویات وقواریر الزیت والنبیذ 

المدینة، ویضعون بعضها على الصغیرة، ویطوف الصبیة بهذه الأغصان في 

عتبة معبد أبوللو ویعلقون البعض الآخر على أبواب البیوت لإبعاد المجاعة، 

الأغصان معلقة حیث تذبل وتجف حتى تستبدل بأخرى خضراء في وتظل تلك 

السنة الجدیدة. وكأن هذه الأغصان أغصان ضراعة تقدم للإله لتطرد الأغصان 

ء، في إشارة إلى تجدید الخصوبة والحیاة في الذابلة ویحل محلها أخرى خضرا

  . )١٣٠(البلاد

وإذا كان طقس الفارماكوس یجسد رغبة المجتمع الیوناني في التخلص من       

الشر الذي ینبع من قاع المجتمع، فهناك طقس آخر یحمل أیضا فكرة الفارماكوس 

أوزارها ولكن بشكل معاكس، حیث یجعل كبش الفداء الذي تلقي علیه الجماعة 

وآثامها من أعلى طبقات المجتمع أو ما یطلقون علیه الحاكم الطاغیة، وذلك من 

ویرمي هذا الطقس إلى  OSTRACISMEخلال طقس یسمى "الأوستراسیسم" 

تنحیة المواطن الذي ارتفع عالیًا وفاقت قدرته سائر البشر وكاد أن یخرج من 

؛ خشیة أن یصل لدرجة نطاق البشري لیقترب الإلهي وكأنه إله بین البشر

الطغیان. فیصدر مجلس المواطنین حكمًا بنفیه من المدینة لمدة عشر سنین؛ حتى 

بقوله: "تهلك   .)١٣١(وهذا ما ترجمه "صولون"لا یجر على المدینة العقاب الإلهي. 

  .)١٣٢(المدینة بسبب رجالها الذین یحققون عظمة أكثر من المعتاد"

ودیب كما صورها سوفوكلیس نجد أنها تجمع بین وإذا تأملنا في شخصیة أ     

الفارماكوس والأوستراسیسم لتجسد كبش فداء عن المجتمع بأكمله، فقد ارتقى 

أودیب القائد بشخصیته لدرجة تفوق طاقة البشر، فعلا عن المستوى البشري، وفي 

الوقت نفسه تردت به خطیئته إلى أدنى مستویات الإنسانیة لتقوده لأن یهیم على 

وجهه في الصحراء فیقارب الحیوانات البریة. ولعل المشهد الأول من المسرحیة 

یوحي بهذه الوضعیة ویستحضر في ذهن المشاهد الیوناني طقس الفارماكوس، 

سواء من قبل سكان أثینا أو من خلال مقولات أودیب نفسه وإن لم یقصد هذا 
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ان الزیتون متضرعین المعنى؛ فیأتي موفدو الشعب أمام قصر أودیب حاملین أغص

إلى أودیب وكأنهم في مذبح الآلهة، ویتضح هذا من قول كاهن زیوس: "إنك ترانا 

هنا مجتمعین أمام مذابحك" مما یثیر الدهشة في نفس أودیب فیتساءل: "لماذا 

تجلسون القرفصاء هنا أمامي في الوضعیة الطقسیة التي یتخذها المتضرعون، 

ایات؟"، وبینما یبثون إلیه همومهم وآلامهم التي جرها حاملین أغصانكم المتوجة بالر 

علیهم الطاعون یقدم لهم أودیب نفسه بصورة أقرب ما تكون إلى كبش الفداء، وإن 

كان هو لا یقصد هذه الصورة، إلا أننا نستشعرها بوضوح من خلال رده، فیجیبهم 

ا لا أحد یتألم قائلا: "إنني أعرف جیدًا أنكم تتألمون جمیعًا، لكن في ألمكم هذ

مثلي. فوجعكم لا یمس كل واحد منكم إلا من خلال كونه واحدًا، ولذاته ولیس لأي 

شخص آخر، في حین أن شخصي یتأوه من أجل المدینة ومن أجلي أنا، ومن 

ویقول أودیب مرة أخرى وهو یحاور موفدي الشعب: "إنني أحمل  .)١٣٣(أجلك أنت"

إنه یحمِّل نفسه آلام المدینة  .)١٣٤(عاستي أنا"تعاسة كل الناس أكثر مما لو كانت ت

  وهمومها تماما كما یتحمل كبش الفداء الأوزار عن أهل المدینة. 

ومع تنامي الأحداث وبلوغ الصراع ذروته حتى النهایة فإذا بنا أمام مفارقة كبرى      

كبش فداء یلتقي فیها الملك الإلهي في علیائه بالمجرم المدنس في تدینه، لیصیرا معا 

تطالب الآلهة بإخراجه من المدینة حتى ترفع عنها البلاء، فأضحي أودیب ممثلا 

لحالة الالتباس في فهم النفس الإنسانیة، والتي تنعكس بدورها على حال المجتمع 

الأثیني آنذاك؛ حیث تداخلت طبقاته وزاحم العوام النبلاء في حكم البلاد، وتبدلت القیم 

ه مع محیت في شخص أودیب وتداخلت علیاؤ  حدود الفاصلة كماوالمفاهیم، ومحیت ال

تدنیه، فآل به هذا الالتباس إلى أن یصیر كبش فداء لابد أن ینفى خارج المدینة. 

فسوفوكلیس یدق ناقوس الخطر للأثینیین لیعود بهم إلى قیم النبلاء التي تربوا 

بهم الحال إلى أن علیها ذات الحدود الواضحة بین الصواب والخطأ حتى لا یؤول 

  یصیروا كبش فداء للمجتمعات التي شاركتهم الحرب وللرعاع المتربحین بالسیاسة.

*  *  *  

وإذا كان سوفوكلیس جعل أودیب في وضعیة كبش الفداء كأثر راسخ من      

آثار المعتقد الدیني الیوناني فإن أندریه جید عكس هذه الوضعیة كأثر من آثار 
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یه تقدیس الإنسان الفرد، ورفضه للخضوع لأي سلطة كانت إلحاده الذي أملى عل

حتى ولو كانت سلطة الإله. وحري بالذكر أن فكرة كبش الفداء مازالت متأصلة 

في المعتقد المسیحي من خلال فكرة الصلب والخلاص الدیني، غیر أن "جید" لم 

الطاحنة  یعد قانعًا بالمسیحیة التي عجزت عن الخروج بالإنسان الغربي من أزمته

من جراء الحرب العالمیة الأولى التي عصفت بهویته، وحصدت الملایین من 

البشر، وهدمت العدید من المدن، وذلك دونما سبب وجیه یقنع به الإنسان الغربي 

لتبریر حالة الرعب والفزع التي أصابته وأفقدته ثقته في القیم والمثل، والقادة 

  والساسة، والمجتمع الدولي قاطبة.

وعلى أثر ذلك ظهر الفكر الوجودي الإلحادي الذي مثله "جید" في  

مسرحیة "أودیب" من باب التذرع بمقاومة الرفض للمجتمع ومُثلُه وإلهه. إذ شعر 

الوجودیون بأن الإنسان دمیة تعبث بها الأقدار دونما إرادة منه، وأن ما اقترفه من 

وجود الآلهة ـ بحسب الوجودیین ـ  آثام إنما هو بإرادة الآلهة، بل برغبة منها؛ لأن

إنها تستمد هذا الوجود من خطیئة الناس . فبدون لا یتحقق إلا بخطیئة الإنسان. 

خطیئة لن یكون هناك ندم. وبدون ندم لن یطلب الناس مغفرة الآلهة، ومن ثم لن 

یعبدوها.أي أن الإنسان عندهم خطّاء بطبعه، وهذا الخطأ إرادة الآلهة ولیست إرادة 

لإنسان نفسه ، لأنه وجد هكذا . وهو نادم لأنه یرید ذلك . والآلهة تغفر له لأنها ا

ترید ذلك . ویترتب على ذلك أن عملیة "الخطیئة" التي ارتكبها في أصل وجوده، 

وأنه لا حیلة له فیها. والذي یصارع الخطیئة لا یتصف بالجهل بل هو یعلم، وهو 

ص الوجودي. ومعنى هذا أن انتفاء حر لذلك یرید السمو ، وتلك صفة الشخ

  .)١٣٥( الخطیئة هو انتفاء للآلهة نفسها، حیث انتفت مادة وجودها وهي (الخطیئة)

فالآلهة عند الوجودیین ترید استمرار الخطیئة، لأن بقاءها مرهون بخطیئة 

البشر، فأصبح الإله ـ بزعمهم ـ یستمد وجوده من الإنسان، ومن هذا المنطلق 

الوجودي بنفسه عن فكرة الإله الذي یرید له الشر، كما شعر بعبثیة تسامى الفرد 

الندم على الخطیئة؛ إذ كیف یندم على شيء قُدِّر له سلفًا ولم یرده؟! وعلیه فمن 

قبیل العبث أیضا أن یصیر كبش فداء یتحمل عن الآخرین أوزارهم وآثامهم، فهو 

  لم یتحمل مسئولیة آثامه، فكیف بآثام الآخرین؟!
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العلاقة بین الفرد والمجتمع عند الوجودیین علاقة تصادمیة، ولابد أن  إن

تنتهي لصالح الفرد، لأنهم لا یعترفون بثوابت المجتمع التي أثبتت فشلها في 

ضمان حیاة آمنة للأفراد، وعلیه فإن كان ثمة فداء فلیكن المجتمع هو كبش الفداء 

وهذا ما عبر عنه ترزیاس بقوله:  لا الفرد. فسعادة أودیب بُنیت على تعاسة شعبه،

"إن الإله ینشئ صلة خفیة بین السعادة التي تتاح لقلیل من الناس، والشقاء الذي 

یفرض على أكثرهم" كما أن إلحاده جلب على شعبه الكوارث، یقول ترزیاس: "إن 

شعب طیبة یرى أن ما یلم به من الكوارث إنما هو عقاب على ما یُظهر ملكه من 

  الإلحاد".

فسعادة أودیب وإلحاده جلبا على شعبه الویل والهلاك ومع ذلك لم یندم 

أودیب على ما اقترفه في حق نفسه ومن ثم شعبه ، لأنه كان مجبرًا علیه ومن ثم 

فلا حاجة للندم. فظل ملحدًا للنهایة حتى وإن كان هذا الإلحاد سبب نكبة الشعب، 

بوسعه أن یفعل غیر ما فعله.  بل خرج من طیبة راضیًا عن نفسه؛ لأنه لم یكن

وهنا یتبادر إلى الذهن تساؤل وهو: إذا انتفت فكرة كبش الفداء عند أندریه جید، 

  فما الداعي إلى أن یفقأ أودیب عینه ویغادر طیبة؟

لم یفقأ أودیب أندریه جید عینه من قبیل الندم، ولم تكن فكرة التطهیر واردة 

قترفه من إثم لا حیلة له فیه.  وإنما فعل ذلك عنده لأنه لم یشعر بالذنب تجاه ما ا

من قبیل إرادة القوة التي یراها الوجودیون في القدرة على تحمل الألم؛ فكلما اشتدت 

الآلام كلما قویت الروح، وكلما سعى الإنسان إلى القوة كلما حرص على مواجهة 

ه وهویته أعلى السدود. وذلك كوسیلة للبحث عن معادل موضوعي یحقق للفرد ذات

  التي أفقدته الجبریة إحساسه بها.

و استجابة یكن ذلك نزولا على رغبة الآلهة، أأما مغادرة أودیب لطیبة فلم 

لنداء الشعب والتضحیة من أجله، وإنما كان بوازع الرفض الداخلي للمجتمع 

 والطبیعة الجبریة التي تحكمه، هذه الطبیعة الجبریة التي رآها أندریه جید ماثلة في

عجلة الحرب التي دارت على كثیر من الشعوب فانساقوا لها دونما إرادة منهم، 

بغض النظر عمن یدیر هذه العجلة، فعبَّر أندریه جید عن رفضه لهذا المجتمع 

وطبیعته الظالمة من خلال رفض أودیب البقاء في مدینة طیبة، خاصة بعد 
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م فیها الخیر، مما جعل أخبرت الآلهة بأن الأرض التي ستحوي جثمان أودیب سیع

الشعب یرجوه البقاء في طیبة، لكنه فارقها كارهًا لما لاقاه فیها من ظلم القدر، وما 

استشعره من غیاب العدالة، فغادرها قاطعًا الصلة بینه وبین الماضي هائمًا على 

  وجهه في الصحراء یبحث عن ذاته بشعور یملؤه القلق والشك في ماهیة وجوده.

قلق الوجودي یعتبره أندریه جید سمة ممیزة للفكر الغربي مما ولعل هذا ال

دعاه إلى الدهشة حینما ترجم له طه حسین روایة "الباب الضیق" إلى العربیة. 

فكتب أندریه جید إلى طه حسین یسأله: "إلى أي قارئ ممكن أن تتوجه؟ وإلى أي 

لي أن هذه  فضول ممكن أن تستجیب؟ .. ذلك أنني أعتقد أن الإسلام ـ ویبدو

خاصیة أساسیة من خصائص العالم الإسلامي ـ یقدم للفكر الإنساني أجوبة أكثر 

مما یثیر أسئلة. هل أنا مخطئ في ظني هذا؟ قد یكون ذلك ممكنًا، غیر أني لا 

نوا وتربوا في ظلال القرآن. إنه مدرسة الیقین التي لا  أحس قلقًا كبیرًا عند الذین تكوَّ

فردَّ علیه طه حسین بما یؤكد حث الإسلام على  .)١٣٦(ث"تحرص أبدًا على البح

التدبر والتأمل وإعمال العقل، مما یقصر المجال عن ذكره، ولكن ما یعنینا هنا أن 

القلق الوجودي الذي یسیطر على أندریه جید ویعتبره میزة تمیز الفكر الغربي هو 

رغبة في اللجوء إلى الذي دفع أودیب إلى أن یترك طیبة دونما إحساس بالندم أو 

الآلهة، مخلفًا شعبه یلقى مصیره المجهول في ظل تصارع ابنیه على عرش طیبة، 

ومع ذلك لم یبال بشيء من هذا، وخرج راضیًا عن نفسه وكأنه ترك شعبه لیكون 

  مبررة. ال داء لتصاریف القدر العجیبة وغیرهو كبش ف

*  *  *  

قدات سواء الوثنیة أو الدینیة، ولكن رأینا أن فكرة الفداء موجودة في كل المعت

آلیة تطبیق هذه الفكرة وطبیعة فهمها تختلف باختلاف معتقدیها، فهي عند كل من 

سوفوكلیس وأندریه جید تعكس ارتباك الإنسان في فهمه لعلاقته بالإله والقدر، 

وتعمق إحساسه بعدم العدالة في تصریف المقادیر، وتزید شعوره بالقلق وعدم 

یة، غیر أن درجات التعبیر عن حالة القلق واللامعقولیة تفاوتت من كاتب المعقول

  لآخر تبعًا لمقتضیات عصره وفكره وثقافته.



  
 
 

  
 
 
 

}٨٥{  

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

ونتیجة للشعور بعدم العدالة، مع عدم قدرة الیونان القدامى على تفسیر 

مفارقات القدر والاحتكام إلى معیاریة ثابتة في فهمه ـ فقد وجدوا في الفارماكوس 

وازیة یتحول فیها الظلم من الجماعة إلى الفرد، فیتحمل هذا الفرد أوزار وسیلة م

الجماعة وآثامها كاملة إرضاءً للآلهة. بینما ازدادت الأمور تعقیدًا فى عصر 

إلیه كلما  يءأندریه جید؛ حیث اعتقد الإنسان الأوربي أن المسیحیة ملاذ آمن یف

سات رجال الكنیسة جعلت المسیحیة أخذته الدهشة من مفارقات القدر، إلا أن ممار 

قاصرة على أن تفي بالغرض، فلم یجد الأوربي إلا نفسه یسألها وتجیبه، فتقوقع في 

شرنقة ذاته محتویًا العالم كله فیها، مكتفیًا بها عن الآخرین، ومن ثم غدت الأولویة 

لها، لتلك الشرنقة التي تحتویه وما خلاها لابد أن یسیر وفق رغبتها أو هو فداء 

  فانقلبت وضعیة الفداء من الفرد إلى الجماعة.

أما في الإسلام ففكرة الفداء موجودة لكنها تحمل دلالات ومفاهیم مغایرة 

لتلك التي رأیناها من قبل؛ نظرًا لوضوح علاقة الإنسان بربه، وفهم المسلم لطبیعة 

ء في الإسلام القدر، والذي یعد التسلیم به أساسًا من أسس الإیمان باالله. فالفدا

شعیرة یمارسها الفرد على الحیوان لا على أخیه الإنسان لیُحكم وثاق العلاقة بینه 

وبین ربه من جهة وبینه وبین المجتمع من جهة أخرى؛ إذ أنها تذكرنا بطاعة 

سیدنا إبراهیم وولده إسماعیل ـ علیهما السلام ـ لربهما، طاعة كلها یقین وثبات 

فداء شكلها المادي لتنفذ إلى جوهرها الروحي الذي أكَّد ورضى، فتجاوزت شعیرة ال

َ لحُُومُھاَ وَلاَ دِمَاؤُھاَ وَلكَِن علیه االله سبحانه وتعالى في قوله: " لنَ ینَاَلَ اللهَّ

فالتقوى لا غیرها هي الجوهر في شعیرة الفداء. كما . )١٣٧(ینََالھُُ التَّقْوَى مِنكُمْ"

المجتمع بإطعام الطعام والتهادي والاهتمام بأمر  أنها من جانب آخر تقوِّي أواصر

  الفقراء.

وهكذا أصبح الفداء تكریمًا للإنسان وارتقاءً به، بعد أن كان إذلالا له. فعدالة       

 الإسلام تأبى أن یتحمل فرد أوزار غیره، ولا ترتهن نفس بآثام غیرها، قال تعالى: "

اَ يَـهْتَدي لنِـَفْسِ  منِ  هَا وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا   هِ وَمَن ضَلَّ اهْتَدَى فإَِنمَّ اَ يَضِلُّ عَلَيـْ فإَِنمَّ

عَثَ رَسُولاً  كُنَّا بِينَ حَتىَّ نَـبـْ وبذلك یكون الفرد متحملا مسؤولیة أفعاله، فقد   ).١٣٨(مُعَذِّ

ین أرسل االله رسوله بالفرقان الذي فرق بین الحق والباطل، وجعل الإنسان على یق
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إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ من أمره وترك له حریة الاختیار بین الهدایة والضلال، قال تعالى: "

وَازِرَةٌ وِزْرَ  وَلا یَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا یَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ  اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ 

  .)١٣٩(أُخْرَى"
بالطمأنینة التي افتقدها الوجودي حینما اعتقد أن الإله المؤمن وبهذا یشعر الفرد     

یرغب في خطیئة البشر لأنها سر وجوده. ولكن القرآن الكریم یؤكد على محبة االله 

تعالى لخلقه وأنه تعالى في غنى عنهم، ولذا فلا یرضى لهم الخطیئة حتى ولو قدَّرها 

نسان متعلقة بإرادته التامة فلا علیهم لتعلق علمه باختیارهم لها، ولما كانت أفعال الإ

 حاجة له لأن یلقي تبعتها على القدر أو أن یبحث عن رمز یحمله أوزاره وآثامه.

ومن ثم فقد ألقى باكثیر بالمسئولیة على أودیب وأكد على اختیاره لفعله        

ومشاركته في الإثم، فحینما شعر أودیب بالظلم من قبل الإله الذي أمهل الكاهن 

ر لینصب حوله الشراك زجره ترزیاس قائلا: "إنما ظَلَمك الكاهن الأكبر یا الأكب

أودیب ثم ظلمت أنت نفسك إن الإله لا یظلم أحدًا ولكن الناس أنفسهم 

. ثم یفسر ذلك لأودیب بأن االله "قد خلق الخیر والشر، ومنحنا عقلا )١٤٠(یظلمون"

  . )١٤١(یبلونا أینا أحسن عملا"نمیز بینهما، وقدرة نأتي بها أیهما نشاء ونختار، ل

ـ وفق باكثیر ـ تكمن في أنه غیَّب عقله وإرادته إزاء خطة فمسئولیة أودیب      

الكاهن الأكبر، وانساق لها دون أن یتدبر ملیا فیما هو مقدم علیه، فكما أخبره 

ترزیاس أنه كان بإمكانه بعد أن دخل طیبة وقتل أباه أن یكاشف أهلها بما فعل 

ن یزوجوه من أمه "جوكاستا"، حتى ولو لم یعلم أنها أمه، كان علیه أن یحلل قبل أ

الموقف ویفكِّر في عواقبه خاصة وأنه یعلم بالنبوءة قبل دخوله طیبة ، وأن شطرها 

  تحقق وهو قتله لأبیه.

وهنا یلقي باكثیر الضوء على فكرة شیاطین الإنس والجن وأثرهم في مواقعة     

ث صرّح أودیب لترزیاس بأنه همّ بأن یفعل بعض ما ذكره ترزیاس الإنسان للخطأ؛ حی

ولكن كان لِوُصَفَاء القصر دور في تعطیل إرادته فیقول عنهم أودیب: "ما لبثوا أن 

احتوشوني وتداولوني، فهذا یغسلني وهذا یطیبني، وهذا یرجل شعري، وهذا یكسوني 

. ولذا یعبر أودیب عن دخوله )١٤٢(فاخر الثیاب، وكلهم یترنم بمحاسن الملكة...."

على جوكاستا بأنه أُدخل علیها، ولم یقل دخلت علیها، في إشارة من الكاتب إلى 
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تغییب إرادته فیقول: "ثم لم ألبث أن أُدخلت علیها یا ترزیاس فوجدتها جاریة حسناء 

كأنها فتاة عذراء، فانمحى من قلبي كل أثر لاحتمال أن تكون أمي، بل تمثل لي 

: هل یجمل بك یا بني أن تتزوج هذه الفتاة خیال میروب كأنها تقول لي عاتبةذ حینئ

. وهذا ما خیَّله له شیطان الجن حیث استحضر )١٤٣(الحسناء دون أن أشهد عرسك"

في ذهنه لیلة عرسه أمه بالتبني لینفي من مخیلته أي احتمال لأن تكون جوكاستا 

  أمه.

ومطلق اختیاره للفعل، مفسرًا بذلك علاقة لقد أكد باكثیر على إرادة أودیب      

الإنسان بالقدر وما ینتج عنها من ثواب وعقاب. وبعد أن مهد لشرح فكرة القدر 

وعلاقة الإنسان به من حیث الاختیار أو عدمه من خلال حوار أودیب مع ترزیاس ـ 

بدأ باكثیر في تطبیق هذه الفكرة وتعمیمها من خلال موقف أودیب المتردد حیال 

إخبار جوكاستا بأنها أمه، فأقدم على إخبارها بدایة ثم أحجم إشفاقًا علیها، ولكنه یلوم 

شك البتة أني قادر على ذلك.. نعم.. نعم.. أنا الیوم.. "كلا... إني لا أنفسه قائلا: 

الآن.. الساعة مختار مختار، أقدر أن أقولها وأقدر ألا أقولها، فیا لیت شعري أي 

تها كان هذا هو القدر، وإن لم أقلها كان هذا هو القدر. ولكني هذین القدر! إن قل

لا أدري الآن.. لا أعرف الساعة أیهما.. أیهما هو القدر. بلى إني لا أدري ذلك.. 

إن القدر الآن لمطوي في یمیني. في یدي أن أجعله نعم، وفي یدي أن أجعله لا.. 

  .)١٤٤(فلأعلن لها الحقیقة الآن ولیكن هذا هو القدر!!"

وهكذا جسد باكثیر ـ عبر أودیب ـ الرؤیة الإسلامیة لمشكلة القدر التي حار      

فیها كثیر من الأدباء في مختلف الحضارات، فتبدد من خلالها شعور الإنسان 

بالظلم، ووجه فكره إلى ذاته، فبدلا من أن یتملكه الشعور بأنه ضحیة أو كبش 

سه، ویضع یده علیها ویعالجها. وهذا فداء علیه أن یتلمس مواطن القصور في نف

ما أسقطه باكثیر على حرب فلسطین، إذ یقبح بالعرب أن یتباكوا قدرهم، أو 

یخالجهم شعور بأنهم ضحیة أو كبش فداء لمخططات الغرب، ویحملهم المسئولیة 

كاملة عما حدث، فعلیهم أن یلتمسوا مواطن القصور في أنفسهم، ویعیدوا تقییم 

وا ما وسعهم الإصلاح، ومن لم یستطع الإصلاح فلیرحل تاركًا مواقفهم، فیصلح

  المجال لمن هو أجدر بذلك.
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ومع إجادة باكثیر في إضفاء الروح الإسلامیة على الأسطورة إلا أنه یؤخذ علیه     

إفراطه في استخدام ألفاظ وعبارات القرآن الكریم، والحدیث النبوي الشریف على لسان 

، ٣٩ودیب على سبیل المثال: "یا لیتها كانت القاضیة" ص شخصیاته، فمن أقوال أ

، "إنما الصبر عند الصدمة ٥٣، "دعهم في غیهم یعمهون" ص ٤٠"أین المفر" ص 

. ومن أقوال ترزیاس: "إن ١٤٧، "أدبني بولیب فأحسن تأدیبي" ص ٧٠الأولى" ص 

رة بالسوء" ، "إن النفس لأما٤٣الإله لا یظلم أحدًا ولكن الناس أنفسهم یظلمون" ص

. ومن أقوال جوكاستا: "لا یجرمنك شنآن ١٠٠، "لا تثریب علیكم" ص ٤٧ص 

  .١١المعبد یا أودیب على أن تنسى مصلحتك" ص

لدیه من الوسائل الفنیة ما یغنیه عن ذلك، فقد أبدع في الحبكة كان إن باكثیر      

انه وحیثیاته. المسرحیة والصراع وإدارة الحوار ووصف المشهد المسرحي بزمانه ومك

وكان الأحرى به أن یجعل من هذه الوسائل الفنیة سبیلا إلى الإقناع بفكرته حتى لا 

یبدو تضمین الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة من قبیل المصادرة على المطلوب، 

خاصة وأن هذه قصة أسطوریة طافت بمختلف الآداب العالمیة وحوَّمت على كثیر 

كتاب، فهو لا یتوجه بها إلى القارئ المسلم فحسب ، وإنما یروم من أذهان الشعراء وال

  لها العالمیة. 

في نیویوك بالولایات  صدروبالفعل ترجمت مسرحیته إلى اللغة الإنجلیزیة، حیث      

 The Arab" أودیب العربي"م كتابٌ بعنوان "٢٠٠٥المتحدة الأمریكیة في عام 

Oedipus ،"ربع مسرحیات عربیة تدور حول ویحتوي الكتاب على ترجمات لأ

أسطورة أودیب. هذه المسرحیات هي: "الملك أودیب" لتوفیق الحكیم، و"مأساة أودیب" 

  لعلي أحمد باكثیر، و"كومیدیا أودیب" لعلي سالم، و"أودیب" لولید إخلاصي. 

وكان هناك قصور في ترجمة بعض المعاني المتعلقة بالقرآن الكریم، مثل      

لا یجرمنك شنآن المعبد یا أودیب على أن تنسى "السابق: قول جوكاستا 

والعبارة مقتبسة من قوله  "مصلحتك، وتستهین بالخطر الذي یهددك ویهددني معك

عَلَى  شَنَآنُ قَـوْمٍ  يجَْرمَِنَّكُمْ  وَلا طِ الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْ  ياَ أيَُّـهَا( تعالى

أي لا یحملنكم بغض  –ومعنى "ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا" أَلا تَـعْدِلُوا) 
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. ولكن الترجمة جاءت قاصرة عن هذا المعنى، حیث لم  قوم على ترك العدل فیهم

 )١٤٥( :ترد فیها كلمة "البغض" أو "الشنآن"، فجاءت هكذا

JOCASTA: Don't let the Temple make you forget your 

own good and overlook the danger that threatens you 

and threatens me along with you) 

فقد آثر الاستخدام المباشر لآیات القرآن الكریم ترجمة الفكرة كاملة، وكان      

أفكار القرآن الكریم  الأحرى به أن یجعل المسرحیة تستنطق أعماق المتلقي ب

فیكون ذلك أدعى إلى الإقناع، لا أن یأتي بها صراحة لترسم خطًا واضحًا منذ 

  البدایة فیقلل ذلك من دور الحبكة والصراع وباقي الوسائل الفنیة. 
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)١(  ، قصة الحضارة ، وول دیورانت ،ت/ د/ زكي نجیب محمود

النساء. )٢(  سورة 

  اا ا

ــة القــول أن نتصــدى للحــدیث عــن تــاریخ الأســطورة وأنواعهــا، وغیــر ذلــك مــن  )١( لعلــه مــن نافل

المباحــث الخاصــة بهــا ممــا یســهل مطالعتــه فــي عشــرات المؤلفــات التــي تخصصــت فــي هــذا 

المجـال. ولكـن یعنینـا هنـا أن نقـف علـي مفهــوم الأسـطورة كمنجـز معرفـي لـه دوره فـي تناقــل 

 الشعوب والحضارات المختلفة. المعارف والخبرات بین

م، الطبعــة  ١٩٩٦انظــر مغــامرة العقــل الأولــى، فــراس الســواح، ط/ دار عــلاء الــدین، دمشــق )٢(

 .  ١١الحادیة عشرة، ص 

، كما تجد النص في إنجیل بابل ٥٦راجع قصة الأسطورة في مغامرة العقل الأولي ص  )٣(

 م.١٩٩٨عة الأولي . ط/الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان الطب١٣ص  يعل الماجدلخز 

 . ١١انظر مغامرة العقل الأولي، ص  )٤(

انظر الأسطورة توثیق حضاري،قسم الدراسات والبحوث،جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة،  )٥(

م. ص ٢٠٠٩مملكة البحرین.ط/ دار كیوان للطباعة والنشر، دمشق سوریا، الطبعة الأولي 

٧٩. 

محمود، الجزء الثاني، ط/ دار الجیل قصة الحضارة ، وول دیورانت ،ت/ د/ زكي نجیب  )٦(

 م .١٩٩٢هـ ، ١٤١٢

 سورة النساء. )٧(

 .١٠٤الأسطورة توثیق حضاري،ص  )٨(

 . ١٨:١٣انظر مغامرة العقل الأولي، ص )٩(

لفولكلور والمیثولوجیا"، عبد الحمید یونس، مجلة عالم الفكر، الكویت، المجلد الثالث،  )١٠(

 ٩، ص١٩٢٧ .العدد الأول، أبریل مایو یونیه

 نفالسورة الأ )١١(

هـ ٢،١٤٢٠انظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط/ )١٢(

 . ٣٦٤، ص٢ج١٩٩٩

 سورة النحل.  )١٣(

راجع فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر للإمام محمد بن علي  )١٤(

 الشوكاني.

 سورة النحل. )١٥(



  
 
 

  
 
 
 

}٩٢{  

  بالإسكندریة –للبنات  ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

 سورة الفرقان. )١٦(

 سورة الأنعام. )١٧(

ح البخاري لابن حجر العسقلاني، ط/ دار الریان فتح الباري بشرح صحی )١٨(

م، وكذلك تفسیر ابن كثیر ـ سورة المسد باب قوله: سیصلي نارًا ١٩٨٦هـ/١٤٠٧للتراث

 ذات لهب. 

النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة، ستانلي هایمن، ترجمة/ د. إحسان عباس، ود. محمد  )١٩(

  .٢٠٩ص ١٩٦٠، ٢نجم، دار الثقافة، بیروت. ج یوسف

منشورات  -د. نضال الصالح  –النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة انظر  )٢٠(

 .٢٢، ص ٢٠٠٢ -اتحاد الكتاب العرب

، الحدیث رقم ١٥٧، ص٦مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط/ مؤسسة قرطبة القاهرة، ج )٢١(

 . وضعفه بعضهم. ٢٥٢٨٣

ـ  ١٠٦ص٦ج ـ ٢٢ص٢راجع روح المعاني، ط/ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، ج )٢٢(

ـ  ٩ص١٩ـ ج ١٨٧ص١٦ـ ج ٣٩ص١٦ـ ج ١٠ص١٥ـ ج ١٥٩ص١٤ـ ج ١٢٦ص٧ج

ـ  ١١٣ص٢٧ـ ج ٦٨ص٢٣ـ ج ١٦٢ص٢٢ـ ج ١١٩ص٢٢ـ ج ١١٨ص٢٠ج

 . ٣٠ص٢٩ـ ج ٩ص٢٩ج

المقصود بالتاریخي هنا ما له تأثیر في حیاة البشریة سواءً أكان مصدره الإنسان أو   )٢٣(

 الطبیعة. 

د كمال زكي، ط/ مكتبة الشباب ـ الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة، د/ أحم )٢٤(

 .٦٣م. ص ١٩٧٥مصر

 .٤٣انظر الأسطورة توثیق حضاري، ص )٢٥(

أثر البیئة في نشر الفكر الأسطوري واللغة. د/ محمد بدر الدین زیتوني. مجلة الموقف  )٢٦(

 هـ.١٤٢٢م جمادي الآخرة ٢٠٠١أیلول  ٣٦٥الأدبي ـ العدد 

،  ٥٥٧٦ب القزع ـ الحدیث رقم الجامع الصحیح للإمام البخاري ـ كتاب اللباس ـ با )٢٧(

 .٢١٢٠وأخرجه مسلم في اللباس والزینة ـ باب كراهة القزع ـ الحدیث رقم 

هذا الرأي للدكتور/ صالح بن مقبل العصیمي عضو الجمعیة الفقهیة السعودیة وهو  )٢٨(

ینسبه إلي شیخ الإسلام ابن تیمیة، ویرى أنه وقع فیه علي سر من أسرار التشریع. راجع 

هـ ، وراجع أیضا منتدیات الإسلام ١٤/١٠/١٤٢٧یرة الصادر یوم الأحد عدد الجز 

 للجمیع في النهي عن القزع.
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انظر رموز وأساطیر في الموروثات الشعبیة، عبد الفتاح رواس قلعة، بحث منشور علي  )٢٩(

 موسوعة دهشة علي شبكة المعلومات الدولیة(الانترنت).

الدین العیني ، كتاب مواقیت الصلاة ـ عمدة القارئ شرح صحیح البخاري للعلامة بدر  )٣٠(

باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . وذكر المؤلف أن علة النهي أن الشمس 

 تطلع وتغرب بین قرني شیطان. 

 علي اعتبار أنهم اعتبروا جمیع الكتب السابقة أساطیر من سطر الشئ أي دونه. )٣١(

 سورة المائدة. )٣٢(

 عبیة، مرجع سابق . انظر رموز وأساطیر في الموروثات الش )٣٣(

راجع الأساطیر المنسوجة حول هذه العین في موسوعة المدن العربیة والإسلامیة، د/  )٣٤(

 م. ١٩٩٣یحیي شامي، ط/ دار الفكر العربي

انظر جولة في أقالیم اللغة والأسطورة لعلي الشوك، صحیفة الیوم الأردنیة، العدد  )٣٥(

 م.٣/٢/٢٠٠٩الصادر بتاریخ 

 لموروثات الشعبیة، مرجع سابق.انظر رموز وأساطیر في ا )٣٦(

 سورة إبراهیم. )٣٧(

 في تفسیر آیة: "وهزي إلیك بجذع النخلة.........."  ١٥٩ص ٣تفسیر ابن كثیر ج )٣٨(

لسان العرب لابن منظور ، تحقیق عبد االله علي الكبیر و آخران. دار المعارف، القاهرة،  )٣٩(

 . ١/٤٩٢م :  ١٩٨١ -هـ ١٤٠١

ى الزبیدي. (التراث العربي : سلسلة تصدرها تاج العروس من جواهر القاموس للمرتض )٤٠(

، تحقیق د. عبد الفتاح الحلو، راجعه مصطفى ٢٣وزارة الإعلام في الكویت). الجزء 

  . ٢٣/٦٠م :  ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦حجازي. مطبعة حكومة الكویت ، 

انظر مشكلة الثقافة، مالك بن نبي. ترجمة د/عبد الصبور شاهین. دار الفكر، ( د .  )٤١(

 .٣٠،٣١ت): ص 

المعجم الفلسفي . مجمع اللغة العربیة ،القاهرة. الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة .  )٤٢(

  . ٥٨م : ص  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣

 .٦٣سورة الأنفال الآیة:  )٤٣(

 .٧٩مشكلة الثقافة ص  )٤٤(

النوع البشري، وما طرأ  علم الأنثروبولوجیا، وهو علم یدرس الإنسان الفرد وأعماله ضمن )٤٥(

،كما أنه یقسم الجماعات الإنسانیة  ...ونشاطه ویدرس ثقافتهتطوّر ،  علیه من تغییر أو

 إلى سلالات وفق أسس بیولوجیة.
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دراسة في النوع والحضارة، محمد ریاض  ط/دار النهضة العربیة،  –انظر الإنسان  )٤٦(

  . )١٩٧٤بیروت(

تاریخ العلم . سارتون جورج . ترجمة : محمد خلف االله و آخرون . طبعة القاهرة .  )٤٧(

 . ٢١. ص  ١م . ج  ١٩٥٧

التراث المسروق ـ الفلسفة الیونانیة فلسفة مصریة مسروقة . تألیف جورج . جى . إم.  )٤٨(

  .    ٢١م ، ص ١٩٩٦جیمس، ترجمة : شوقي جلال . ط / المجلس الأعلى للثقافة 

 .٤٨سورة المائدة الآیة  )٤٩(

 .١٣سورة الحجرات الآیة  )٥٠(

بْنِ  من طریق إِبْرَاهِیمَ  ثلاثتهم د الشهاب واه الترمذي  و ابن ماجة والقضاعي في مسنر  )٥١(

 الْفَضْلِ عَنْ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ مرفوعا وقَالَ أَبُو عِیسَى هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ لاَ 

ضَعَّفُ فِي الْحَدِیثِ مِنْ الْمَدَنِيُّ الْمَخْزُومِيُّ یُ  نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِبْرَاهِیمُ بْنُ الْفَضْلِ 

 .حِفْظِهِ  قِبَلِ 

 . ٨٣سورة النساء الآیة  )٥٢(

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر  ١الحیوان، تحقیق: عبد السلام هارون، ط )٥٣(

 "٧٥ص١،ج١٩٣٨

عبد الفتاح. قصة العلم . كراوثر، ج . ترجمة: د . یمنى طریف الخولي، و د. بدوي  )٥٤(

 . ٥٧. ص ١٩٩٨الأعلى للثقافة . القاهرة . المشروع القومي للترجمة ، المجلس 

منشورات اتحاد الكتاب العرب  ترجمة:د.قاسم المقداد - دوني كوش  -العلوم الاجتماعية  مفهوم الثقافة فـي )٥٥(

  .٦٦ص٢٠٠٢ –دمشق 

 التعلیم باعتباره مثاقفة، أندرى تیفیلان،ترجمة لحسن بوتكلاى، )٥٦(

naqd.n62_09butaklaui.%282%29.htmhttp://www.aljabriabed.net.fikrwa/  

وزارة الثقافة،  أسس الأنثروبولوجیا الثقافیة، ملیفیل هرسكوفیتز ترجمة : رباح النفاخ، )٥٧(

  . ٢٢٧ص  .١ج ١٩٧٤دمشق 

فصول في تاریخ الإنسان حسین فهیم، عالم المعرفة، الكویت  -قصّة الأنثروبولوجیاانظر  )٥٨(

   .١٤٩ص ١٩٨٦

تنجتون ، ترجمة: طلعت الشایب ، دار سطور ، القاهرة صدام الحضارات ، صامویل هن )٥٩(

 . ٣٩، ص  ١٩٩٨، 

یقصد بهذا الخطاب كل الأبحاث والدراسات والتقاریر التي أنجزها باحثون  )٦٠(

أوروبیون(ضباط، مخبرون، ودارسون متخصصون) حول مجتمعات شمال إفریقیا، 



  
 
 

  
 
 
 

}٩٥{  

  بالإسكندریة –للبنات  ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

لیة السیطرة لضبط هذه المجتمعات ومعرفتها من الداخل بغیة تأمین وتسهیل عم

:"السلطة والمؤسسات السیاسیة في مغرب الأمس   الاستعماریة علیها . للمزید راجع

 ١٩٨٨والیوم"، عبد اللطیف أكنوش، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البیضاء 

 وما بعدها.١٨ص

 .٢٦٨انظر أودیسة هومیروس ، أمین سلامة ، ط/ دار الأدباء بالقاهرة ، ص )٦١(

قلم محمد عصفور، الموسوعة العربیة ، المجلد الرابع، اللغة العربیة انظر أودیب ، ب )٦٢(

 وآدابها، شبكة المعلومات الدولیة (الإنترنت).

انظر المصادر الكلاسیكیة لمسرح توفیق الحكیم، د/ أحمد عتمان، ط/ الشركة المصریة  )٦٣(

 .٣٤،ص١٩٩٣العالمیة للنشر لونجمان ، الأولى

، وكان في  قبل المیلاد  ٤٩٥لقرب من أثینا ، عام ولد سوفوكلیس في " كولوناس " با )٦٤(

، شهد فى شبابه انتصار مدینة أثینا على  (Homer) نظر الإغریق في مقام هومیروس

وعاش في العاصمة الإغریقیة الزاهرة حیاة طویلة ( بلغت التسعین عامـاً ) ، البرابرة ، 

 صّراع ضدّ إسبرطة .عاصرت الحروب الفارسیة ... وعصر بركلیس ... وفترة من ال

سوفوكلیس في   . ساهم  والاقتصادي  وتزامنت حیاته مع نضوج أثینا وازدهارها السیاسي

طریقه إلى القمة بسهولة بوصفه كاهناً وشاعراً ،  الحیاة العامة وشغل منصباً رسمیاً؛ شق

ت مرة عدیدة أثناء الاحتفالات الدرامیة السنویة. وانتصر ذا فاز بالجائزة الأولى مرات

ق.م. كانت لغته مقیدة أكثر من لغة أسخیلوس، ٤٦٨العام  على مُعلّمه أسخیلوس في

  فأصبح بعد هذا الانتصار الشاعر المفضل عند أهل أثینا.  .ولكنها أبلغ وأكثر إیحاءً 

ویعتبر "سوفوكلیس" بذلك عمید مؤلفي المسرح الإغریقي قاطبة .. وقد كتب أكثر من 

من أعماله التي بلغ عددها مئة وثلاثة وعشرین غالبیتها ، ولم یبق مأساة تمثیلیة ، فقدت 

 هذا غیر سبع مآس فقط . عملاً 

 انظر أودیب ملكا، سوفوكلیس . ترجمة د/ طه حسین ، مطبوعات كتابي بالقاهرة  )٦٥(

لإحدى الأسر الأرستقراطیة الفرنسیة  ١٨٦٩تشرین الثاني عام  ٢٢ولد أندریه جید في  )٦٦(

نسیة الجدیدة" التي لعبت دوراً هاماً في توجیه الأدب الفرنسي خلال ما وأنشأ "المجلة الفر 

یزید على ثلاثة عقود. أصدر العدید من الروایات التي حملت في ثنایاها الكثیر من 

، "الباب الضیق" عام ١٩٠٢أحداث حیاته الخاصة، كما في روایة "المستهتر" عام 

و"العودة من تشاد"  ١٩٢٧ونغو" عام " أشعار في الك١٩١٩، "سیمفونیتان" عام ١٩٠٩

 .١٩٥١شباط عام  ١٩وتوفي في  ١٩٤٧. منح جائزة نوبل عام ١٩٢٨عام 

 انظر أودیب، أندریه جید . ترجمة د/طه حسین ، مطبوعات كتابى بالقاهرة . )٦٧(



  
 
 

  
 
 
 

}٩٦{  

  بالإسكندریة –للبنات  ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

 ٢١هـ الموافق ١٣٢٨من ذي الحجة سنة  ١٥علي أحمد محمد باكثیر الكندي، ولد في  )٦٨(

 .  عربیین من حضرموت لأبوین سوروبایا بأندنوسیا دینةم، في م١٩١٠من دیسمبر 

لینشأ هناك نشأة عربیة إسلامیة  حضرموت وحین بلغ العاشرة من عمره سافر به أبوه إلى

هـ الموافق ١٣٣٨من رجب سنة  ١٥بحضرموت في  سیئون مدینة مع إخوته لأبیه فوصل

 وظهرت مواهبه مبكراً  یةوهناك تلقى تعلیمه في مدرسة النهضة العلم .م١٩٢٠أبریل  ٥

وتولى التدریس في مدرسة النهضة العلمیة  عشرة من عمره، فنظم الشعر وهو في الثالثة

 زوجته فجع بوفاة تزوج باكثیر مبكراً، لكنه .العشرین من عمره وتولى إدراتها وهو دون

 م وتوجه١٩٣١وهي في غضارة الشباب ونضارة الصبا، فغادر حضرموت حوالي عام 

ن ومنها إلى الصومال والحبشة واستقر زمناً في الحجاز، وفي الحجاز نظم إلى عد

وهو "همام أو في بلاد  مطولته "نظام البردة" كما كتب أول عمل مسرحي شعري له

هـ ، ١٣٥٢وصل باكثیر إلى مصر سنة  . قدومه إلیها وطبعهما في مصر أول الأحقاف"

 معة القاهرة حالیاً" حیث حصل علىبجامعة فؤاد الأول "جا م، والتحق١٩٣٤الموافق 

في  م أثناء دراسته١٩٣٦وترجم عام  م،١٩٣٩الآداب قسم اللغة الأنجلیزیة عام  لیسانس

أي عام -وبعدها بعامین  مسرحیة "رومیو وجولییت" لشكسبیر بالشعر المرسل، الجامعة

ا النوع رائد هذ لیكون بذلك بالشعر الحر "ونفرتیتي أخناتون " ألف مسرحیته -م ١٩٣٨

 التحق بعد تخرجه في الجامعة بمعهد التربیة للمعلمین .في الأدب العربي من النظم

 م في بعثة١٩٥٤م. كما سافر  إلى فرنسا عام ١٩٤٠وحصل منه على الدبلوم عام 

وزارة الثقافة  عاماً، ثم عمل في خمسة عشر بالتدریس اشتغل باكثیر . دراسیة حرة

 عامین حصل باكثیر على منحة تفرغ لمدة . وفاته والإرشاد القومي وظل بها حتى

الخلیفة الراشد عمر بن  حیث أنجز الملحمة الإسلامیة الكبرى عن (1961-1963)

كان   عالمیاً، جزءاً، وتعد ثاني أطول عمل مسرحي ١٩الخطاب رضي االله عنه في 

تنوع  . العربیة والفرنسیة والملاویة بالإضافة إلى لغته الأم یجید من اللغات الإنجلیزیة

الأدبي بین الروایة والمسرحیة الشعریة والنثریة، ومن أشهر أعماله الروائیة"وا  أنتاج باكثیر

سر  "و " و "الثائر الأحمر" ومن أشهر أعماله المسرحیة "سر الحاكم بأمر االله إسلاماه"

كما  . یةالتي ترجمت إلى الإنجلیز  "مأساة أودیب"التي ترجمت إلى الفرنسیة و شهر زاد"

باكثیر العدید من المسرحیات السیاسیة والتاریخیة ذات الفصل الواحد وكان ینشرها  كتب

 نوفمبر ١٠هـ الموافق ١٣٨٩الصحف توفي باكثیر في مصر في غرة رمضان عام  في

  . م، ودفن بمدافن الإمام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته المصریة1969

 طبعة دار مصر للطباعة ، القاهرة . مأساة أودیب ، علي أحمد باكثیر ، )٦٩(



  
 
 

  
 
 
 

}٩٧{  

  بالإسكندریة –للبنات  ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

حاول كل من جان ـ بیار فرنان، وبیار فیدال ـ ناكیه إعتاق شخصیة أودیب من أسر  )٧٠(

التحلیل النفسي الذي اختزلها فیه فروید مما شوهها وأصابها بالضمور، فأكسباها بعدًا 

نظمة العربیة أودیب وأساطیره ، ت/ سمیرة ریشا . ط/ الم  سیاسیًا جدیدا، انظر كتابهما

 .م٢٠٠٩، لبنان 

محمد عزام، منشورات اتحاد  -الجذریة في أدب علي عقلة عرسان  وجوه الماس البنیات )٧١(

 .٨٦ص .1998 الكتاب العرب

  .٤٢أودیب ملكا  ص  )٧٢(

 . ١٠أودیب وأساطیره، مقدمة المترجمة. ص  )٧٣(

ع، القاهرة انظر فن الشعر، أرسطو ،ت. د/ إبراهیم حمادة ط/الأولى  ،هلا للنشر والتوزی )٧٤(

 .١٣١:١٣٦م، ص ١٩٩٩

انظر" حول الشخصیة النموذجیة في الأدب المسرحي" ، عبد الكریم عمرین، مجلة الحیاة  )٧٥(

 .٥٧م . ص ٢٠٠٩، ربیع ٦٧المسرحیة، الصادرة عن وزارة الثقافة السوریة، العدد 

 في مدار المواجهة ، د/ شاكر الحاج مخلف. مؤسسة أوردك للصحافة والنشر والترجمة . )٧٦(

 .١٧م، ص ١٩٩٩الولایات المتحدة الأمریكیة 

 .٤٦،  ٤٥مقدمة الملك أودیب ، توفیق الحكیم . ط/ دار مصر للطباعة . ص  )٧٧(

 أودیب . أندریه جید.  )٧٨(

مقدمة مسرحیة الآلة الجهنمیة لجان كوكتو، د/ سامیة أحمد أسعد، ترجمة/ فتحي  )٧٩(

 م. ١٩٦٩العشري . مكتبة الأنجلو المصریة. القاهرة 

م . نقلا عن مقدمة ١٩١٢الإلهي من "أبى الهول" ألي "المسیح" ادوارد شوریه التطور  )٨٠(

 الملك أودیب لتوفیق الحكیم.

فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، علي أحمد باكثیر. ط / دار مصر للطباعة  )٨١(

  ٦٧بالفجالة.ص

م ضد الیهود في فلسطین هى: مملكة ١٩٤٨هذه الدول الست التي خاضت حرب عام  )٨٢(

ومملكة الأردن ومملكة العراق وسوریا ولبنان ومملكة السعودیة بالإضافة إلى  مصر

جیش الإنقاذ في فلسطین، ونتیجتها معروفة إذ هُزمت فیها الجیوش العربیة وتم على 

 إثرها تأسیس دولة إسرائیل علي الأرض العربیة في فلسطین.

 . ١٠٨فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، ص  )٨٣(

 ٢٨وناني القدیم الدكتور حمدي موصلي مجلة دیوان العرب عدد  الأربعاء المسرح الی )٨٤(

 . ٢٠١٠نیسان (أبریل) 



  
 
 

  
 
 
 

}٩٨{  

  بالإسكندریة –للبنات  ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

انظر سیاسة في المسرح لعلي عقلة عرسان ، منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق  )٨٥(

  .٥٦م . ص ١٩٧٨

تقوم نظریة مركزیة الشمس على نقض مفهوم النظریة التاریخیة القائمة وهي نظریة  )٨٦(

لأرض، تلك النظریة القائلة بأن الأرض هي مركز الكون (المجموعة الشمسیة) مركزیة ا

وأن كل الكواكب تدور في فلكها، وتأسست نظریة مركزیة الشمس على عنصرین هامین 

  هما:

 ـ أن الكواكب تدور في فلك حول الشمس. 

  ـ الأرض واحدة من هذه الكواكب وتدور حول محورها.

"أنّ الكائنات الحیة ظهرت بالمُصادفة من جراء اده تؤسس نظریة التطور لزعم مف )٨٧(

  تقوم هذه النظریة على أربعة قوانین هي: التأثیرات الطبیعیة".و 

ـ قانون التنازع والبقاء: ویبنى على أن الكائنات الحیة في تنازع مستمر وأن البقاء إنما یكون 

 للحیاة. للأقوى من المتنازعین.. أما الأضعف فأنه یتلاشى لأنه غیر صالح

ـ قانون الانتخاب الطبیعي: ومفاده أن الطبیعة تنتخب الأقوى والآكل فتبقیه وتلاشي الأضعف 

  ویتبدد وأن الحیاة ذات أطوار و تغیرات بها ترتقي من حال إلى حال.

ـ قانون المطابقة: ومعناه أن لنوع الأغذیة وطرق الوصول إلیها دخلاً كبیراً في إحداث 

نواع، وضرب دارون مثلاً فقال الأسد من أكلة اللحوم لذا زود بأنیاب الاختلافات بین الأ

حادة وأظافر ولو ترك الأسد لیعیش في بیئة زراعیة لا افتراس فیها بطلت وظیفة أنیابه 

  وأظافره.

غییر إلى ـ قانون الوراثة: ومفاده أن الصفات الوراثیة التي تحدث في الآباء وتنتقل بشيء من الت

الأبناء وعبر آلاف السنین تتحول الاختلافات العرضیة إلى جوهریة فیحدث أن الأبناء 

مغایرون للآباء السابقین حتى إن الرائي ینظر إلیهما فیظنهما نوعین مستقلین وهما نوع 

  واحد.

انظر المركب التراجیدى العبثي في الحضارة الغربیة، كریم الصیاد  )٨٨(

h�p://semia.5.forumer.com/  

انظر ترجمته في مقدمة مسرحیة أودیب لاندریه جید، ترجمة/ د/ طه حسین ، وانظر  )٨٩(

"اندریه جید، عازف موسیقي الكلام" لمجموعة من الكتاب علي موقع أكادیمیة قامات 

  الثقافیة على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت". 

- ١١س  ٣ق عربیة،ع آفا صورة البطل في المسرح المعاصر، احمد العشري ، مجلة )٩٠(

 م.١٩٨٦- آذار-بغداد



  
 
 

  
 
 
 

}٩٩{  

  بالإسكندریة –للبنات  ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

 .٢٠٩نیتشه، د/ عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصریة . د. ت. ص  )٩١(

 .١٩٠أودیب، أندریه جید . ص  )٩٢(

م. ص ١٩٦٤الإنسان المتمرد، ألبیر كامي، ت/ عبد المنعم الحنفي. ط/ الدار المصریة  )٩٣(

٧٥. 

 . ٤٩،  ٤٨انظر فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، ص  )٩٤(

توجهت الدراسات الحدیثة والمعنیة بتحلیل النصوص السردیة إلى دراسة ما یسمى  )٩٥(

كما یسمیه جیرار جینات في كتابیه: (  ٍ ).Le Paratexte(بالعتبات أو النص الموازى 

طروس ) و( عتبات ) إذ یرى أن القراءة التحلیلیة للنص السردي تقتضي الوقوف عند 

ا یمكن أن یكون شكلا ذا دلالة نصّیة، حرفًا كان أو لونًا حدود الكلمات الموازیة ،وكل م

أو شكلا، وهذا یعنى أن النص الموازى "هو أول ما یواجه القارئ قبل عملیة القراءة 

والتلذذ بالنص، لأن الغلاف هو الذي یحیط بالنص الروائي، ویغلفه، ویحمیه، ویوضح 

عناوین فرعیة تترجم لنا أطروحة بؤره الدلالیة من خلال عنوان خارجي مركزي، أو عبر 

الروایـة أو مقصدیتها أو قیمتها الدلالیة العامة. وغالبًا ما نجد على الغلاف الخارجي اسم 

الروائي، وعنوان روایته، وجنس الإبداع، وحیثیات الطبع والنشر علاوة على اللوحات 

إیجابًا وتقدیمًا التشكیلیة، وكلمات الناشر أو المبدع أو الناقد تزكي العمل وتثمنه 

 ، فجمیع هذه العناصر لها دلالة فنیة باعتبارها نصًا موازیًا للنص الأصلي.وترویجًا

  .  ١٦٩،  ١٦٨سورة البقرة الآیة  )٩٦(

م ) . من مقالٍ عنوانه : " مسرحیة فاوست  ١٩٦٩( إذاعة الكویت ، بصوته ، أبریل  )٩٧(

 باكى التالي: الجدید ـ تألیف علي أحمد باكثیر " منشور على الرابط المش

http://www.almassrawy.com/forum/showthread.php?t=5661) 

الكومیدیا والتراجیدیا ،مولوین میرشنت ،كلیفورد لیتش،ترجدمة/د/على أحمد محمود،  )٩٨(

  ١٧٦م، ص ١٩٧٩ي السكري ،سلسلة عالم المعرفة،مراجعة د/علي الراعي، د/ شوق

 . ١٧٨المرجع السابق ، ص  )٩٩(

یشیر باكثیر إلي فكرة الطفرة التابعة للنظریة الدارونیة ومؤداها أن تطور الكائنات )١٠٠(

وتمیزها بعضها عن بعض یتم عن طریق طفرات انتقالیة من مرحلة إلي مرحلة دون 

ن الإنسان كان أصله قردًا ثم انتقل إلي طوره تمهید لهذا الانتقال ، وعلیه ذهبوا إلي أ

 الإنساني عن طریق الطفرة الجینیة.

  .٧٦فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة. ص )١٠١(
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 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، د/ مصطفي عبد االله، الهیئة المصریة العامة )١٠٢(

 . ١٢٥م، ص ١٩٨٣للكتاب

 .١٠٩فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة.ص )١٠٣(

 .١٧٨ساة أودیب، . ص مأ)١٠٤(

 .١٧٩مأساة أودیب . ص )١٠٥(

 .١٨٢مأساة أودیب . ص )١٠٦(

 . ١٢٥انظر أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، ص )١٠٧(

سهیل إدریس، دار العلم للملایین، ط/دار الآداب، بیروت،  -المنهل، جبور عبدالنور)١٠٨(

 .١٠١٧، ص ١٩٨٩، ١٠ط

راســة منشــورة علــى شــبكة النقــد الموضــوعاتى بــین الأصــول والامتــداد، د/ ســعید علــوش، د)١٠٩(

 http://saidallouch.netالمعلومات الدولیة (الانترنت)  

  .١٤,١٣انظر، وجوه الماس البنیات الجذریة في أدب علي عقلة عرسان، ص)١١٠(

انظر"وضــــــعیة النقــــــد الموضــــــوعاتي "، د/ ســــــعید علــــــوش، دراســــــة منشــــــورة علــــــى شــــــبكة )١١١(

 http://saidallouch.netدولیة (الانترنت)  المعلومات ال

ـ ول دیورانت ـ ترجمة د. فتح االله المشعشع ـ مكتبة المعارف ـ ” قصة الفلسفة  للمزید راجع)١١٢(

 م. ١٩٨٥بیروت ـ الطبعة الخامسة 

منشورات اتحاد  دراسة في مسرح جنون الثروة، حنا عـبود، - انظر من حدیث الفاجعة)١١٣(

 . ٣٨.ص  ٢٠٠٠الكتاب العرب 

الشعر الإغریقي، تراثیًا إنسانیًا وعالمیًا. د/ أحمد عتمان . سلسلة عالم المعرفة العدد  )١١٤(

  .٢٥١،  ٢٥٠م . ص ١٩٨٤مایو  ٧٧

انظر الإغریق بین الأسطورة والإبداع، د/ ثروت عكاشة . ط/ الهیئة المصریة العامة )١١٥(

 .  ٣٤٥م ، ص ١٩٩٤للكتاب. الطبعة الثانیة 

 . ٤٥انظر من حدیث الفاجعة. ص )١١٦(

،ت /د/حنان بییر فیدال ناكیھ نجان بییر فرنا الأسطورة والتراجیدیا في الیونان القدیمة.)١١٧(

 .  ١٤٥م ص ١٩٩٩قصاب حسن،ط/مطبعة الأهالي ، دمشق، الأولى 

 ة الآدابمجل أبو فخر الملك أودیب والشرط الإنساني ـ بقلم: أندریه بونار ـ ت.سهیل حمد)١١٨(

 ربيع ١٣٠العدد  - مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق  -الأجنبیة 

2007. 
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 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

مجلة أدبیة شهریة تصدر  - مجلة الموقف الأدبي ـ أبو القاسم قور  التراث ونهایة المسرح)١١٩(

 .2007 آب- تموز ٤٣٦- ٤٣٥عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ـ العددان 

ح الغربي د/ جمیل حمداوي، العرب الأسبوعي، السبت ظر مشارب التجدید في المسر ان)١٢٠(

 م.٢٥/٨/٢٠٠٧

 .٤٧مقدمة الملك أودیب لتوفیق الحكیم. ص )١٢١(

 انظر مقدمة الآلة الجهنمیة لجان كوكتو، د/ سامیة أحمد سعد. )١٢٢(

 . ٩مأساة أودیب، . ص )١٢٣(

 . ٩مأساة أودیب . ص )١٢٤(

 . ١٨مأساة أودیب . ص )١٢٥(

 . ٤٢مأساة أودیب . ص )١٢٦(

 .٣٠ سورة البقرة الآیة)١٢٧(

 الدِّمَاءَ "؟ خلافة الإنسان.. "قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ  أسس العمران في مبدأ)١٢٨(

موقــــــــــــــــــــــــــع الملتقــــــــــــــــــــــــــى الفكــــــــــــــــــــــــــرى  للإبــــــــــــــــــــــــــداع  عبــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــرحمن حللــــــــــــــــــــــــــي

http://www.almultaka.net/index.php 

  .٣٠انظر الأسطورة والتراجیدیا في الیونان القدیمة، ص )١٢٩(

 .١٣٢انظر المرجع السابق، ص )١٣٠(

الشاعر والمشرع الیوناني الذي عاش بین القرنین السادس والسابع قبل  Solonصولون )١٣١(

)، وهو إلى جانب كونه شاعرا وحكیما من حكماء الیونان السبعة، ٥٦٠ - ٦٤٠المیلاد (

لسیاسیین اللامعین وكان من رواد الدیموقراطیة في أثینا ، و له الفضل كان أیضا من ا

الفلاحین إذا عجزوا عن سداد دیونهم، وبذلك  برقفي إلغاء نظام الرق الذي كان یسمح 

 كسر شوكة النبلاء وتعامل معهم كما یتعامل مع الفقراء سواء بسواء .

  .١٣٩انظر الأسطورة والتراجیدیا في الیونان القدیمة، ص )١٣٢(

 أودیب ملكا لسوفوكلیس ، المشهد الأول.)١٣٣(

 المصدر السابق، المشهد الأول.)١٣٤(

الحوار المتمدن، ، أبو الحسن سلامانظر فكرة أنصاف الآلهة بین الوجودیة والفرعونیة، )١٣٥(

 م. ٢٠٠٩/  ٤/  ٥ – ٢٦٠٧العدد: 

على المسلمین ولم تتعرفوا على طه حسین لأندریه جید: لقد أخطأتم عندما تعرفتم )١٣٦(

ربیع الثاني  ٢٩الجمعة  ٨٢٧٠الإسلام . حسونة المصباحي ، الشرق الأوسط العدد 

  م.٢٠٠١یولیو  ٢٠هـ  ١٤٢٢
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    .٣٧سورة الحج: )١٣٧(

  .١٥سورة الإسراء:)١٣٨(

  .٧سورة الزمر، الآیة )١٣٩(

 .٤٣مأساة أودیب ، ص )١٤٠(

 .٤٣مأساة أودیب، ص )١٤١(

               .                ٤٦مأساة أودیب ، ص )١٤٢(

 .٦٠مأساة أودیب ، ص )١٤٣(

  انظر ملاحظات على ترجمة "مأساة أودیب" لعلي أحمد باكثیر إلى الإنكلیزیة، )١٤٤(

، خریف ٤مجلة واتا للترجمة واللغات، السنة الأولى، العدد ، د. عبد الحكیم الزبیدي

م.٢٠٠٧

 : ادر واا   

.آن اا :أو  

ا اا :ًم:  

  

الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة، د/ ـ  ١

أحمد كمال زكي، ط/ مكتبة الشباب 

  م.١٩٧٥ـ مصر

أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، ـ  ٢

الهیئة . د/ مصطفي عبد االله

  م.١٩٨٣المصریة العامة للكتاب

الأسطورة توثیق حضاري، قسم ـ  ٣

الدراسات والبحوث، جمعیة التجدید 

یة، مملكة البحرین. الثقافیة الاجتماع

ط/ دار كیوان للطباعة والنشر، 

دمشق سوریا، الطبعة الأولي 

  م.٢٠٠٩

الإغریق بین الأسطورة والإبداع، د/ ـ  ٤

ثروت عكاشة . ط/ الهیئة المصریة 

العامة للكتاب. الطبعة الثانیة 

  .م١٩٩٤

إنجیل بابل لخزعل الماجدي. ط/الأهلیة ـ  ٥

للنشر والتوزیع، عمان الطبعة 

  م.١٩٩٨لأولي ا

دراسة في النوع والحضارة،  –الإنسان ـ  ٦

محمد ریاض  ط/دار النهضة 

  . )١٩٧٤العربیة، بیروت(

أودیسة هومیروس، أمین سلامة، ط/ ـ  ٧

  دار الأدباء بالقاهرة.

البطل في الأدب والأساطیر، محمد ـ  ٨

شكري عیاد، دار المعرفة، القاهرة، 

  م .١٩٥٩ط. أولى، 

من جواهر القاموس ـ تاج العروس  ٩

للمرتضى الزبیدي. (التراث العربي : 

سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في 

الكویت). تحقیق د. عبد الفتاح 

الحلو، راجعه مصطفى حجازي. 

هـ  ١٤٠٦مطبعة حكومة الكویت ، 

  م. ١٩٨٦ -
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تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر،دار ـ  ١٠

هـ ٢/١٤٢٠طیبة للنشر والتوزیع ، ط

  م.١٩٩٩

ـ التطور الإلهى من "أبى الهول" ألي  ١١

م . ١٩١٢"المسیح" ادوارد شوریه 

نقلا عن مقدمة الملك أودیب لتوفیق 

   الحكیم.

الحیوان، تحقیق: عبد السلام هارون، ـ  ١٢

مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ١ط

  .١،ج١٩٣٨بمصر 

سیاسة في المسرح لعلي عقلة عرسان ـ  ١٣

، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

  م .١٩٧٨دمشق ب

الشعر الإغریقي، تراثیًا إنسانیًا وعالمیًا. د/ ـ  ١٤

أحمد عتمان . سلسلة عالم المعرفة العدد 

  م .١٩٨٤مایو  ٧٧

فتح الباري بشرح صحیح البخاري ـ  ١٥

للعسقلاني، ط/ دار الریان 

  م.  ١٩٨٦هـ / ١٤٠٧للتراث

ـ فن المسرحیة من خلال تجاربي  ١٦

ر. ط / الشخصیة، علي أحمد باكثی

  دار مصر للطباعة بالفجالة.

ـ في مدار المواجهة ، د/ شاكر الحاج  ١٧

مخلف. مؤسسة أوردك للصحافة 

والنشر والترجمة . الولایات المتحدة 

  .م١٩٩٩الأمریكیة 

فصول في  - قصّة الأنثروبولوجیاـ  ١٨

تاریخ الإنسان حسین فهیم، عالم 

   م. ١٩٨٦المعرفة، الكویت  

د/ زكي نجیب  ـ قصة الحضارة، ١٩

محمود، الجزء الثاني، ط/ دار 

  م.   ١٩٩٢هـ، ١٤١٢الجیل 

ـ قضایا الإنسان في الأدب المسرحي  ٢٠

المعاصر، د/عز الدین إسماعیل، 

  ط/ دار الفكر العربى، القاهرة.

ـ مأساة أودیب ، علي أحمد باكثیر ،  ٢١

طبعة دار مصر للطباعة ، القاهرة 

.  

نبل، ط/ مسند الإمام أحمد بن حـ  ٢٢

  .٦مؤسسة قرطبة القاهرة، ج

ـ المصادر الكلاسیكیة لمسرح توفیق  ٢٣

الحكیم، د/ أحمد عتمان، ط/ الشركة 

المصریة العالمیة للنشر لونجمان ، 

  م.١٩٩٣الأولى

ـ المعجم الفلسفي . مجمع اللغة العربیة  ٢٤

،القاهرة. الهیئة العامة لشؤون 

 - هـ  ١٤٠٣المطابع الأمیریة . 

  .م ١٩٨٣

مغامرة العقل الأولى، فراس السواح، ـ  ٢٥

 ١٩٩٦ط/ دار علاء الدین، دمشق

  م، الطبعة الحادیة عشرة.   

ـ الملك أودیب ، توفیق الحكیم . ط/  ٢٦

  القاهرة.دار مصر للطباعة .

دراسة في مسرح جنون  - من حدیث الفاجعةـ  ٢٧

الثروة، حنا عـبود، منشورات اتحاد الكتاب 

  م.٢٠٠٠العرب 

المنهل، جبور عبد النور، سیل  ـ ٢٨

إدریس، دار العلم للملایین، دار 

  م.١٩٨٩، ١٠الآداب، بیروت، ط/

ـ موسوعة المدن العربیة والإسلامیة، د/  ٢٩

یحیي شامي، ط/ دار الفكر 

   م.١٩٩٣العربي

النزوع الأسطوري في الروایة العربیة ـ  ٣٠

د. نضال الصالح ـ  –المعاصرة 

العرب، منشورات اتحاد الكتاب 

 م.٢٠٠٢

النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة، ستانلي ـ  ٣١
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هایمن، ترجمة/ د. إحسان عباس، 

نجم، دار الثقافة،  ود. محمد یوسف

  م .١٩٦٠، ٢بیروت. ج

نیتشه، د/ عبد الرحمن بدوي ، مكتبة ـ  ٣٢

  النهضة المصریة . د. ت.

الجذریة في أدب  وجوه الماس البنیاتـ  ٣٣

 مد عزام،مح -علي عقلة عرسان 

دراسة من منشورات اتحاد الكتاب 

  م. ١٩٩٨العرب 

ـ لسان العرب لابن منظور، تحقیق  ٣٤

/عبد االله علي الكبیر و آخران. دار 

هـ /  ١٤٠١المعارف، القاهرة، 

  . ١/٤٩٢م :  ١٩٨١

:ا اا : ً  

أسس الأنثروبولوجیا الثقافیة، ملیفیل ـ  ١

 ة : رباح النفاخ،هرسكوفیتز ترجم

) ، ج ١٩٧٤وزارة الثقافة، دمشق (

١.  

الإنسان المتمرد، ألبیر كامي، ترجمة/ ـ  ٢

عبد المنعم الحنفي. ط/ الدار 

  م.١٩٦٤المصریة 

ـ أودیب وأساطیره ، ت/ سمیرة ریشا .  ٣

ط/ المنظمة العربیة ، لبنان 

  م.٢٠٠٩

ـ أودیب، أندریه جید . ترجمة د/طه  ٤

  تابى بالقاهرة .حسین ، مطبوعات ك

ـ أودیب ملكا، سوفوكلیس . ترجمة د/ طه  ٥

  حسین ، مطبوعات كتابي بالقاهرة .

ـ تاریخ العلم ، جورج سارتون، ترجمة :  ٦

محمد خلف االله و آخرون . طبعة 

  م . ١٩٥٧القاهرة. 

التراث المسروق ـ الفلسفة الیونانیة فلسفة ـ  ٧

مصریة مسروقة. تألیف جورج . 

مس، ترجمة : شوقى جى . إم. جی

جلال . ط / المجلس الأعلى للثقافة 

  .م١٩٩٦

التعلیم باعتباره مثاقفة، أندرى تیفیلان، ـ  ٨

  ترجمة لحسن بو تكلاى.

ـ سوفوكلیس ـ من الأدب التمثیلي الیوناني  ٩

ـ ت د/طه حسین، ط/دار المعارف، 

  القاهرة.

صدام الحضارات ، صامویل ـ  ١٠

شایب هنتنجتون ، ترجمة/ طلعت ال

  م.١٩٩٨، دار أسطور ، القاهرة ، 

فن الشعر، أرسطو، ترجمة/ عبد ـ  ١١

الرحمن بدوي، دار الثقافة، بیروت، 

  .م١٩٧٣ط. ثانیة 

ـ قصة العلم . كراوثر ، ج . ترجمة : د  ١٢

. یمنى طریف الخولي ، و د. بدوي 

عبد الفتاح . المشروع القومي 

للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة . 

  م .١٩٩٨رة . القاه

ـ ول دیورانت ـ ترجمة ” ـ قصة الفلسفة ١٣

د. فتح االله المشعشع ـ مكتبة 

المعارف ـ بیروت ـ الطبعة الخامسة 

  م.١٩٨٥

الكومیدیا والتراجیدیا ،مولوین میرشنت ـ  ١٤

،كلیفورد لیتش،ترجدمة/د/على أحمد 

محمود، مراجعة د/ علي الراعي، د/ 

شوقي السكري ،سلسلة عالم 

  .م١٩٧٩ة،المعرف

مشكلة الثقافة، مالك بن نبي . ترجمة ـ  ١٥

الصبور شاهین . دار الفكر، د/عبد 

  ت).( د .

ـ مقدمة مسرحیة الآلة الجهنمیة لجان  ١٦

كوكتو، د/ سامیة أحمد أسعد، 



  
 
 

  
 
 
 

}١٠٥{  

  بالإسكندریة –للبنات  ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر السادسالعدد من  الثانيالمجلد 

 أوديب نموذجاً  –آفاق المثاقفة الحضارية فى الأسطورة 

ترجمة/ فتحى العشرى . مكتبة 

  م.١٩٦٩الأنجلو المصریة. القاهرة 

دوني   -العلوم الاجتماعية  مفهوم الثقافة فـيـ  ١٧

منشورات  ترجمة:د.قاسم المقداد -كوش 

  م.٢٠٠٢ –اتحاد الكتاب العرب دمشق 

  راً: اورت: 

جریدة الأسبوع الأدبي، جریدة فصلیة ـ ١

تعنى بشئون الأدب والفكر والفن، 

تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 

  بدمشق.

ـ جریدة الجزیرة، جریدة یومیة تصدر عن ٢

ة والطباعة مؤسسة الجزیرة للصحاف

  والنشر، السعودیة. 

ـ جریدة الشرق الأوسط، جریدة سیاسیة ٣

یومیة تصدر عن المجموعة 

  السعودیة للأبحاث والتسویق، لندن.

، مجلة فصلیة الأجنبیة ـ مجلة الآداب ٤

تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 

  بدمشق.

مجلة آفاق عربیة، مجلة شهریة تصدر ـ   ٥

  في بغداد ـ العراق. 

جلة الحیاة المسرحیة، مجلة فصلیة ـ م ٦

تصدر عن وزارة الثقافة السوریة، 

  دمشق.

عالم الفكر، مجلة فصلیة تصدر  مجلة ـ٧

عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 

  والآداب بدولة الكویت .

ـ مجلة المجلة ، مجلة أسبوعیة تصدر  ٨

باللغتین العربیة والانجلیزیة من 

 لندن.

ي ، مجلة شهریة ـ مجلة الموقف الأدب ٩

تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 

  بدمشق.

مجلة واتا للترجمة واللغات، ـ  ١٠ )١٤٥(

مجلة فصلیة تصدر عن الجمعیة 

الدولیة للمترجمین واللغویین العرب، 

 الولایات المتحدة الأمریكیة.


